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تصميم الفلاف والاخراج الطتبى 


اشرف مسين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( ركذلك أوحينا ان روحا عا من مرا 

ما کت gy‏ ما لکتاب ولا الا 

9S,‏ جعنه by‏ هدي به من شام من عبادن 

نك هدي إلى صراط مس انیم GD‏ صراط الله الذي له ما في 
wtp‏ وما في الأرض ألا إلى الله تصير ارت 4 

Ker OY : الشورى‎ ( 

هنا نرى الرسول AG‏ يُخاطب من قبل الله خطاب حاضر مكرم 
بتوجيه الخطاب الباشر إليه وله « أوحبذا إليك » 

و ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » 

« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » 

وثرى ضمیر العظمة يتكرر فى قوله « أوحينا » وقوله « روحا 
من أمرنا » 

وقوله « جعلناه نورا » وقوله « تهدى به من نشاء من عبادنا ». 

وفى ذلك مافیه من دلالة على عظمة الُوحَى به والموحى إليه 

فالوحی به من العلي العظيم روح تحيا به القلوب 

والوحی إليه رسول له عند الله تعظيم وتكريم 

والنازل بالوحى هو الروح الآمين وهی ذى قوة عند ذى العرش 


را عر اسي لسر عر لسر Al‏ ال ل ا 


وجبريل عليه السلام وان راینا ما يدل عليه فى قوله « وكذلك 
آوحینا إليك ». 

فقد جاء ذكره ووصفه فى آيات تَرَّى فيها حقيقة الصلة بين من 
دل القرآن ومن رل به ومن SBS‏ عليه. ١‏ 

4 ريل رب العالمين ص‎ lly p 

Up >‏ به الروح الأمين 650 4 

> على edb‏ کون من المطرين 650 4 ( الشعراء : (N46 ١917‏ 

فمن 38 القرآن هو الله رب العالمين 

ومن شرل به هو الروح الامین جبريل عليه السلام. 

ومن JSS‏ على قلبه هو الصادق الامين خاتم النبيين محمد 6 

وكفى أن بكون القرآن تنزيل رب العالمين ليكون للعالمين Ladd‏ 

وان يكون النازل به هو السروح الامين الذى كان ولپا لجميع 
المرسلين 

لیعلم أن الدين عند الله واحد وآن من نزل به هو امین الله 

الذى امره ربه أن يتنرّل على جميع المرسلين 

ولذلك قال ورقة بن نوفل عندما سمع من رسول الله 4# 
ما سمع من آمر الوحى . قال : « هذا الناموس الذى آنزله الله على 
موسسى » 

والناموس : هو جبريل عليه السلام 

والناموس فى اللفة : « صاحب سر الخير » 

والجاسوس : « صاحب سر الشر » 
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وقد سمي جبريل عليه السلام بذلك لان الله تعالى كن خم 
بالغيب والوحى وورقة بن نوفل ple Lal‏ ذلك مما I‏ فى کتب 
الله من قبل كما علم سنة الله فى المرسلين . وكان امرءًا قد sual‏ 
فى الجاهلية. 

حيث قال . عندما قالت له خديجة رضى الله عثها اسمع من 
اين اخيك : 

قال ورقة بن نوفل : پا ابن أخى ! ماذا تري؟ 

فأخيره رسول الله HG‏ خبر مارآه. 

فقال له ورقة : هذا النامووس الذى أنزل على موسى HG‏ 

باليتنى فيها « جدّعا ». یالّیِتنی أكون Ge‏ حين يخرجك قومك: 
قال رسول الله َل : د أو مرجي هم ۱۰ 

قال ورقة : نعم . لم يات رجل قط ہما جثت به إلا ُوری » 

سنة الله فى المرسلين واحدة , ودينهم واحسد. eas‏ فل 
الناموس الذى أنزله الله على محمد إل كما انزله على جميع 
المرسلين من قبل والکید لهم هو الكيد. والعداء هو العداء لجميع 
الانبیام. 

« وكدلك Ul‏ لكل بي عدوا من المجرمین وکفی برك مَاديا 
رتصیرا © € (الفرقان :1( 

و مم قد قا فت ہی ونا ولا جد لسن فوع ) 

(VV : (الإسراء‎ 


تتح تت ,|“ سس فد انوي کے کد کے شب ا رت ند ی 


لا غرابة of‏ ترى الرسول BB‏ فى كل آية من آيات القرآن الكريم 
وانت تستحضر هذه الصلة بين من USS‏ القرآن ومن USS‏ به ومن 
رل عليه. 

تراه BG‏ وهی يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وجبريل يُقرئه 
فيتبع قراءته فى كل كلمة من كلمات القرآن فلا يغيب عنك حضور 
جبريل عليه السلام كما لا يغيب عنك حضور الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى كل آية من آيات القرآن وهذا الاستحضار 
159 لمن أراد أن يدير القرآن. 

لانه الاعجان الذى یعرف به كيف حُفظ القرآن وكيف تلقاه 
الرسول ME‏ ولم يكن يدرى من قبل ما الكتساب ولا الإيمان. 
وما كان يتلى من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه. 

وأى إعجاز أبين من ذلك وانت ترى الرسول ME‏ قد جمع 
القرآن فى صدره بتلاوة جبريل عليه وجمع الّه له. 

of‏ آعجان Gal‏ من ذلك وانت ترى اه dot‏ نم ترش عنه 
فیقرا ويملى ما ألقى عليه طالت الآيات آو قصرت. 

عن زيد ابن ثابت رضى الله عنه قال: إنى قاعدٌ إلى جنب النبى 
ككل Leys‏ إذ آمحی all‏ وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذى 
حين غشيته السكينة قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئا قط GET‏ 


اس سس سس 00 hi‏ 
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من فخذ رسول الله 2 ثم سَرى عنه فقال : اكتب يازيد » 

هكذا كان يتلقى رسول الله الوحى وكانت تلك شدته : قالت 
Little‏ رضى الله عنها - وهی تصف حال رسول الله BE‏ حين 
بنزل عليه الوحی - « وقّد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد 
فيفصم عنه وان جبينه لَيَتَقَصد عرقا ». 

من الذى أقرأه وجمع له القرآن فى صدره وقد كان RB‏ ببادر 
جبريل فیقر] قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصاً على الوحى 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك وأنزل «ولا 
تعجل بالقرآن » ای بقراءته « قبل أن يقضى إليك وحيه ». 

إن الله قد تكفل له أن يجمعه فى صدره وآن بیس لادائه على 
الوجه الذى القاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. 

وقد كان إا يبادس إلى أخذه ويسابق الک فى قراءته فأمره 
الله عز وجل إذا جاءه الك بالوحى أن يستمع له. 

وذاك ما كان منه MG‏ 

« فكان إذا آتاه جبريل أطرق فإذا ذهب جبریل قراه 

كما وعده الله عز وجل حيث قال : 

> لاتسرك به لساك nad‏ به 6۳ إن علا جمعه OY 60 Fy‏ 
فرآناه afi‏ فرانه 6 ثم by‏ علا GD abe‏ » (القيامة : 17 - 15) 


nam rm لجر ع‎ GEN 


فى 


ak vee 


الفران 
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لنعلم أن أحدًا لم يستطع ولن يس تطيع أن يغالب القرآن 
ولنتدبر دلالة القسم والمقسم عليه في قوله تعالى : 

> قلا أفسم بالخشی 69 الْجوار لس 00 els‏ إذا erent‏ و 
really‏ إذا فس 69 ai}‏ لول رسول POS.‏ قو عند ذي العرش 
ial ple cS‏ وما صاحبكم پمجنون 09 فد رن 
را نی وا و بت 

إن المناسبة بين المقسم به pay‏ طا يك با اذا تبینا 
دلالة ما جاء فى القسم أولا من کلمات: 

« فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس » : وهی النجوم : تخنس 
بالنهار وتظهر بالليل 

والليل إذا عسعس : أدبر او أقبل . أَقَسَم بالليل وظلامه إذا أقبل 
وبالقجر وضيائه إذا أشرق » والصبح إذا تنفس » 

يقال للصبح إذا زاد « تنقس » 

ومعنى التنفس : خروج النفس من الجوف واستعماله فى 
الصبح دلالة حركة وحياة ثری فى الأشياء كما تّرى فى الإنسان . 
وفی تنفس الصبح حركة حياة تدب فى كل شئ ومن رای الفجر 
لم تغب عنه دلالة إسناد التنفس إليه. 


كه ۱۲ 
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وهذا الإسناد قد قيل فى كيفية المجان فيه قولان : 

الأول : انه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك 
نفس) له على الجان فقيل نفس الصبح» 

الشانی : أنه شبه الیل الظلم بالمكروب المحزون lll‏ حبس 
بحيث لا يتحرك فإذا تفس وَج رآحة وههنها لما pile‏ االصبّح 
dts‏ تخلص من ذلك Ge sed Gall‏ بالتنفس, 

ذاك هو القسم على طبيعة الوحى ؛ وصفة الرسول الذى يحمله 
والرسول الذى يتلقاه. 

إنه قسم لا يخلى من تناسب بينه وبين المقسم عليه 

تناسب لا ينقضى عجب التامل فيه 

فالمقسم به حقائق كونية ذات تاثير بالغ فى حياة کل شئ 

والقسم عليه حقائق نورائية يبصر بها الانسان حقيقة كل شئ 

المقسم به ترتفع به الرؤوس إلى أعلا لتراه اولا فى السماء 
والمقسم عليه ترتفع به النفوس عن الخلود إلى الارض واتباع 
الاهواء 

القسم به فيه [قبال صبح و/دبار ليل . فيه نور وظلام 

quill,‏ عليه فيه إخراج للئاس من الظلمات إلى النور 

«إنه لقول رسول كريم» يعنى إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كريم ای ملك شريف حسن GRU‏ بهى المنظر وهو جبريل عليه 
السلام كما قال ابن عباس رضى الله عنهما «ذى قوة» أى شديد 


I YE ald te eee‏ 1 1 اا ااا رتست صم لساب 


تت 


الخلق شديد البطش والفعل. 

(عند ذى العرش مكين) أى له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة 
رفيعة ماع کم أمين» ای له وجاهة وهو مسموع القول مطاع فى 
الملا الاعلی «مطاع ep‏ ای فى السموات يعنى ليس هو من افناد 
الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنی به انت خب لهذه 
الرسالة الرفيعة. 

« أمين » صفة لجبريل بالامانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل يزكى عبده ورسوله الملكى جيريل. 

كما کی عبده ورسوله محمد و بقوله تعالی : «ومسا 
صاحبكم پمچنون» والمراد بقوله «وما صاحبكم پمجنون» محمد 

وقوله «ولقد رآه بالافق المبين» یعنی ولقد رای محسد جبريل 
cell‏ يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله 
عليها له ستمائه جناح 

« بالافق المبين » آی البين. 

وقوله « وما هو على الغيب بضنين » أى وما محمد على 
ما أنزله الله إليه ببخيل بل يبذله لكل أحد (وما هو على الغيب 
بظنين) pg tay col‏ قال سفيان بن عبينه ظنین وضنین سواء ای 
gale‏ بکاذب وما هو بفاجر والظنین التهم والضنین البخبل. 

وقال قتادة : كان القرآن Gad‏ فانزله الله على محمد فما مدن 
به على الناس پل نشره وبلّفه وپذله لكل من آراده. 


pee as uma ps ar et ER Faas ay ا ع سر‎ 


EE‏ الرسول فى القرآن الک ات جو 


وقوله lage‏ هو بقول شيطان رجيم» أى وما هذا القرآن بقول 
شيطان رجیم أى لا پقدر على حمله ولا پریده ولا ينبغى له كما 
قال الله عن وجل: 

« وما تزلت به شیاین 659 وما في لهم وما Dying‏ هی | 
عن السمع لمعزولون 619 ) (الشعراء : ۰۰ ۲۱۲) 

وقوله «فاين تذهبون» أى عن كتاب الله ومن طاعنه gf‏ فاين 
تذهب مقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره روضوحه 
وبيان كونه حقا من عند الله وقوله تعالی «إن هو إلا ذكر للعالمين» 
أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. 

تلك طبيعة الوحى وصفة الرسول الذى يحمله والرسول الذى 

إن الصفات التى أجراها الله على جبريل فى هذه الآيات البينات 

ليست بمسعزل من صفمات الرسول MG‏ وبيان ما انزل عليه وقد 

أجرى الله على نبینا ل صفات فى قوله تعالى : 

> باه ال لنب ag‏ شهدا (ae‏ وتلديرا 62 وداعیا إلى الله 
بإذله رسراجا شیرا 0 ) (الاحزاب : 0غ -41) 

فإفراد آحد الشخصين بالاکر وإجراء صفاته عليه لا يدل على 
انتفاء تلك الصفات عن الاخر. 

والتواصل قائم بين من USE‏ بالقرآن ومن 3h‏ عليه 

فإذا وصف جبريل فاعلم أنها صفات حق وصفٌ بها جبريل 
ليعرف در الحق الذى نزل به والذى أنزل عليه. 


ستت ت۱۱ 


واذا وصف الرسول و بصفات فاعلم أنها صفات ga‏ لبیان 
خصائص Gall‏ فى نفعه ومکثه وبقائثه وقد نزل به أمين الله على 


رسول الله. 

والحق نور تقوم به الحياة flog‏ واصل من السماء يعتصم به 
الأحياء. ‏ ' 

ويرتفعون به عن الخلود إلى الارض واتباع الأهواء. 

«الحق من ربك» 

ومن أجله خلق الله السموات والارض وأرسل الرسل وائزل 
الكتاب 


ومن اجله تَنَزّل جبريل بامر ربه على محمد وعلی جميع 
الرسل والأنبياء ومن اجله بقع الحساب ويكون الجزاء وينعم 
فريق فى الجنة ويشقى فريق فى السعير. 

إن هذه القوة والمكانة التى وصف بها جبريل وهو یفدو ويروح 
بين السماء والارض فى سرعة خاطفة پامر ربّه ‏ لها دلالتها فى 
تعظيم رسالة الرسول 2 وعلى منزلته ومكانته. 

ومن أمعن النظر فى الصفات التى أجراها الله على جبريل فى 
مقام الحديث عن رسالة محمد MG‏ عرف آذها لتعظيم رسول الله 
HE‏ وأنه بلغ من UM‏ وهلي المنزلة عند ذى العرش بان جعل 
السفير بينه وبينه مثل هذا WM‏ القرب الطاع الامین. 

فالقول فى هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله BG‏ رفعة 
منزلة له كالقول فى قوله عند ذى العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة 


= 
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جبريل عليه السلام. 
قد لا ترى جبريل عليه السلام مذكوراً باسمه of‏ ضميرة إلا 
فى coll‏ معدودات ولكنك  La ily‏ القرآن ‏ تتبعه قاركا وتراه 


حاضرا وان لم تره. 

وقد dad‏ القرآن 5G‏ فظت به خصاشص الروح ودلائل النبوة 
ومعالم الرسالة وعرف الناس مقاصد الدین وما نزل به الروح 
الامین على قلب خاتم الرسلین وغدا الایمان بذلك إيمان بينة 
ومعرفة. 

فلم يُقارقنا ما كان به الرسول رسولا وان لقی ره 

ولم یفارقنا ما نزل به جبریل وان انقطع عهده بالدنیا بعد أن 
لحق الرسول كله SUL‏ الاعلي. 

روی البخاری عن آبی هرپرة رضی الله die‏ أن چبریل عليه 
السلام أتى النبی كله فى مرضه الذى قبض فیه. 

فقال : إن الله عز وجل یرتک السلام ویقول : كيف تجدك؟ 

قال : اجدنی rary‏ ياامين الله. 

ثم چاءه من القد فقال : یامحمد إن الله Se‏ وجل يقرئك السلام 
ويقول : | 

كيف تجدك ؟ 

قال : أجدنى يا آمين الله وجعا 

ثم جاءه فى اليوم الثالث ومعه ملك الوت فقال : 

يا محمد إن ربك يقرتك السلام ويقول كيف تجدك ؟ 


قال sual:‏ يا أمين الله وجعا من هذا معك ؟ 

قال : هذا ملك الموت عليه السلام . 

وهذا آخر عهدى بالدنيا بعدك وآخر عهدك بها . 

وان آسی على هالك من ولد آدم بعدك . 

ولن أهيط إلى الارض إلى أحد بعدك . 

فوجد النبى BE‏ سكرة الوت وعنده دح فيه ماء : 

فكلما وجد سكرةٌ اخذ من ذلك الماء » فمسح به وجهه ويقول : 

اللهم أعنى على سكرة الىت . 

نعم كان ذلك آخر عهد جبريل بالدنيا وآخرعهد رسول الل 9 
بها . 

ولكن القرآن الكريم الذى من اجله تنل جبريل . 

وارسل الرسول قد حفظ بحفظ الله عز وجل . 

فبقی لنا قول جبريل وامتد ذکره وحفظ أثرة « وإنه لقول 
رسول كريم » كما بقى لنا الرسول BE‏ اسوةٌ وقدوةٌ إلى يوم 
الدين بقى الرسول BE‏ فينا برسالته . 

وبقى الروح الامین مذکور] بقوته وآمانته . 

ولن یکون هناك Glial‏ بغير الإيمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الاخر . 


are a aa‏ ۳۳ ] مسو ا 


cae aah‏ بیس ۱۳ ا کي نی 


سني ا و دم و el‏ يي الي لزي یہ on‏ 


٤‏ - القرآن کانما نژل الآن 

بقی القرآن محفوظا بحفظ الله 

فلم يعد هثاك تكلّف فى استحضار الصلة بين من S58‏ القرآن 
ومن USS‏ ومن درل عليه . 

وانت نقراً القرآن فترى وتسمع ولا يفصلك عما جاء به القرآن 
فواصل زمان of‏ مكان . 

Las‏ القرآن وکانما نرّل الان والرسول الذی يتلقاه تراه حاضرا 
وجبریل الذی نزل به لیس بعپدا آو غائباً . 

ذاك ما تحققه لك تلاوة القرآن وما تجده دون تکلف أو خفاء 
برهان : 

تعال بذا إلى روضة القرآن الكريم لذرى الرسول ME‏ مخاطبا 
حاضرا وثری جبريل بكلام الله آتیا . ونری الحكم الذى جاء به 
على الزمان (EE‏ وياقيا يُحكم به على Sa‏ الزمان وکانما نزل الآن. 

مع أن الحكم قد نزل فى خويلة بنت ثعلبة وزوجها آوس بن 
الصامت حين قال لها : انت على كظهر امى . 

وسببه ما روى انها كانت حسنة الجسم فدخل عليها زوجها 
مرّة فرآها ساجدة فى الصلاة فنظر إلى عجيزتها فاعجبه أمرها . 

قلما اتصرفت من الصلاة طلب وقاعها فابت ففضب عليها 
وگان به eal‏ فاصابه بعض لمعه . 


وی تست ۲ سد 
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فقال ll:‏ علی کظهر أمى ثم تدم على ما قال . 

وكان cabs‏ والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية . 

فقال : ما أظنك إلا قد حرمت على . 

فقالت : والله ما ذاك طلاق . 

فاتت رسول الله AM‏ وعائشة تفسل شق رأسه . 

فقالت يا رسول الله إن زوجی آوس بن الصامت تزوجنی Lily‏ 
شابة غنية ذات اهل ومال . 

حتی إذا اکل مالی وآفنی شبابى وتفرق اهلی وکبر Calls phan‏ 
ge‏ وقد تدم . 

فهل من شئ یجمعنی وإياه تْعشنی به . 

فقال رسول الله 4 حرمت عليه . 

فقالت : يا رسول الله والذى آنزل عليك الكتاب ما SS‏ الطلاق . 

وإنه آبو wily‏ وأحب الناس إلى . 

فقال رسول الله لا حرمت عليه . 

فقالت : أشكى إلى الك فاقتى ووحدتى . فقد طالت له صحبتى 
ونفضت له بطنی . 

فقال رسول الله َل : ما آراك إلا قد حرمت عليه , ولم آومر فى 
شانك بشي فجعلت تراجم رسول الله اة » وإذا قال لها رسول 
اش يل حرمت عليه هتفت وقالت : اشکو إلى الله فافتى ووحدتى 
رشدة حالى وان لى صبيةٌ صغار) » إن ضممتهم إلى جاعوا » وان 
ضممتهم إليه ضاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول 


5 الاسام 


م سر سيم سام وعم اي باو رسيي ليس جد ا بيد تي لصم 


ی روخة القرآن 


« اللهم اشکو إليك . 
اللهم فانزل على لسان نبيك فَرَجى . فان هذا أول ظهار فى 
الإسلام « 


فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر . 

فقالت : انظر فى أمرى جعلنى الله فداك يا رسول الله . 

فقالت عائشة رضى الله عنها : اقصری حديثك ومجادلتك أما 
رايت وجه رسول الله ڳا . وكان إذا نزل عليه الوحى آخذه مثل 
السبات آی النوم قلما قضی الوحی . 

قال ME‏ : ادعی لى زوجك Goud‏ . 

فتلا عليه رسول الله 5 : 

> ند سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاورکم ib‏ سميع بصير 0© الدين يظاهرون كم من نُسائهم 
ما من أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئي ebay‏ وائهم لیقولون سکرا من القول 
وزورا ا ون الله عفر غور Ca‏ وادین يظاهرون من تسالهم ثم يَعُودُونَ لما 
الوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسٌا ذلکم توعظون به والله ہما تعملون خبير 
© قن لم ی میم موري متا بقل یمق ينطع 
َعم سن سكي ذلك و له سوه وك ُو الوا 
vite‏ أليم © 4 ( المجادلة : ١‏ 4 ) 

روى الشيخان عن عائشة رضی الله عنها قالت : 

« الحمد لله الذى وسع سمعه الاصوات » لقد جاءت المجادلة 
خولة إلى رسول الله BG‏ وكلّمته وآنا فى جانب البيت وما اسمع 
ما تقول . فأنزل الله قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 


وس ۲ ۲ 
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وتشتکی إلى الله .. الآيات . 

فقال يل لزوجها هل تستطيع العتق ؟ فقال : لا والله فقال : هل 
تستطيع الصوم ؟ فقال : لا وال إنى إن أخطانى الاکل فى اليوم 
مرةٌ آو مرتين K‏ بصرى ently‏ انی اموت . 

قال AG‏ : فاطعم ستين مسکین 

قال : ما أجد إلا أن تعیننی معوئة وصلة . 

فامانه رسول الله يل بخمسة عشر صاعا فتصدق بها على 

حَادثُ وقع فى عهد رسول الله وو - والقرآن يتنزل - آمر 
جبريل أمين الله فنزل على قلب الرسول كله بما أوحى الله به . " 

والمُجَادلُ لم تبارح مكانها . ولم تنقطع مجادلتها وشکواها 
وعائشّة رضى الله عنها ترى مجادلتها وشكواها ولا تسمع 
ما تقول . 

ولكن الله قد سمع من فوق سبع سموات 

كانت عائشة رضی الله عنها حاضرة لهذه القصة كلها 

فكانت تقول : سبحان من وسع سمهه الاصوات . لقد كنت 
حاضرة لهذه القصة كلها وكان بعض كلام خولة يخفى على 
وسمع الله جدالها . 

حادث واقع فى زمن التنزيل نزل فيه قرآن كريم یثلی ويسمع. 

تعرف منه آن لا شی من أمرنا يخفى على الله أو يفيب . 

و رذ قا فرقم سح رای رتا کا اع (oni‏ 

( المؤمنون : ۱۷ ) 


اسمس ۶ ۲ 


هذه الدلالة تراها فى Sua‏ واقم لم يستطع الرسول و إلا أن 
يقول - لخولة وهی تشتکی وتجادل - ما أمتا فى آمرك بشئ. 

فهی پنتظر ود حکم الك فیما وقع . 
ش لم يقل لخولة آذهبی حتی يقضى الل فى آمرك . 

وهی التى قالت لزوجها والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى" 
وقد لت ما Coll‏ حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 

فهى إذن تنتظر حكم الله وقد سمعت من رسول ال HG‏ 
ما سمعت وهى التى استعارت من بعض جاراتها ثيابا ثم خرجت 
حتى جاءت إلى رسول الله ل فجلست بين يديه فذكرت ما لقيت 
منه وجعلت تشکو إليه وجعل رسول الله ول پقول « يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه » . 

كل ذلك والرسول 6 پنتظر حكم الله فى شأنها . 

قالت خولة : فوالله ما برحت حتى نزل فى OTA‏ 

: ما كان يتغشاه ثم سر عنه فقال لی‎ MG رسول الل‎ tid 
» يا خويلة قد انزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا‎ 

خولة ما برحت مكانها ولا ذهبت ثم رجعت بل كان جبريل 
پامر ريه موفدا إلى رسول لله OG‏ وهو فى داره وصاحبة 
الشکوی تری ونسمم . تری دلائل الوحی فی وجه رسول الله 
وتسمع ما جاء به آمپن الله تلاوةٌ من رسول الله ویاتی زوجها 
أوس بن الصامت فیسمم فا نزل من القرآن وما قضی الله به . 
ویبقی الحكم حكمالمن ياتى إلى آخر الزمان . ويبقى بيانه من 
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رسول الله اسوةٌ فى الحياة . بل يبقى عمل هذه الزوجة الطهور 
نبراس] لمن ابتغی مرضاة الله . 

قالت خولة - فیما رواه الامام احمد - حين قال الرسول HG‏ 
« ستعینه بفرق من تمر » . 

قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعینه بفرق آخر . 

قال ولاز + قد اصبت واحسنت فاذهبی فتصدقی به عنه ثم 
استوصی بابن عمك خبر) » قالت : ففعلت 

إن مثل هذه الراة جديرةٌ OF‏ تکرم وآن پسمم لها . 

وذاك ما كان من عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى شانها . 

فقد روی أن عمر بن الخطاب مر بها فى زمن خلافته وهى على 
حمار والناس حوله . فاستوقفثه Wy gle‏ ووعظته . 

وقالت : يا عمر قد كنت تُدعى Late‏ ثم فيل لك يا عمر ثم انيل 
لك يا أمين المؤمئين . 

فاتق الله يا عم GH.‏ من ايقن بالموت خاف الفوت 

ومن آیقن بالحساب خاف العذاب . 

وهی واقف يسمعها . 

فقيل له : با أمير المؤمنين : أتقف لهذه العجوز هذا الموقف ؟ 

فقال : وال لو حبستنى من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا 
للصلاة المكتوبة اتدرون من هذه العجوز ؟ 1 

هی خولة بنت ثعلبة . 

سمع الله قولها من فوق سبع سموات . 

ا و مده هرا 
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Y A تسم‎ 


۵ - دلالة قول ral‏ قد سمع » 

إن الدلالات التى تؤخذ من قول الله لط قد سمع ¢ 

ذات تأثیر بالغ فى خشية القلب واستقامة النفس . 

وهی تستحضر أن الله حاضر فى كل شان لا يغيب . 

قد سمع قول التی Yates‏ رسول الل يله فى زوجها وتشت 
إلى الله سمعها واستچاب ها وارسل امین السماء بهدیم من 
رَوْعها بما أوحى الله من آیات فيها حکم الله . ومن آحسن من الل 
حکما لقوم پوقنون . 

ليعلم الناس جميعا أن الله لا يخفى عليه شئ فى الارض ولا 
فى السمام وان ما يقضى الله به قائم على علم وحكمة وان ما هم 
عليه معلوم ومشهود 

ط وما کون في شان وم تلو منه من ترا ولا تعملون من عمل إل كنا 
علیکم شهردا إذ تفيضون فيه وم يعزب عن راك من مقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا صفر من wh‏ ولا ير إلا في کناب مین ED‏ 4 

( يونس : ۱۱ ) 

خذ مثلا آخر من کتاب الله عن وجل مسبوقا بسبب النزول . 
كما روی عن ابن عباس رضی الل عنهما قال : دخل gif‏ بكر 
الصديق رضی الله عنه بيت الدراس : « العلم المدرس » فوجد من 
يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص 


ندم هد اس ا ا a a n i‏ سس | 


وكان من علمائهم واحبارهم » ومعه Sie‏ يقال له أشيع . 

فقال له آبو بكر : ويحك يا فنحاص اتق الله واسلم فوا إنك 
لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده , تجدونه 
مكتوبا عندكم فى التوراه والانجيل فقال فنحاص ؛ واللہ يا آبا بكر 
ما بنا إلى الله من حاجة من فقر . 

وإنه إلينا لفقير . ما نتضرع إليه كما يتضرع الينا Uy.‏ عنه 
لأغنياء . 

ولو كان Be‏ نیا ما استقرض منا كما يزهم صاحبكم . 

ينهاكم عن الربا ويعطينا . ولو كان غنيا ما أعطانا الربا . 

فغضب آبو بكر رضى الله عنه فضرب وجه فنحاص ضسریا 
شدیدا . 

وقال : والای نفسسى بيده لولا الذی پیننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو الله فاکذبونا ما استطعتم إن کنتم صادقين . 

فذهب فتخاص إلى رسول الله BE‏ فقال : يا محمد أبمسنر ما 
صنع بى صاحبك . 

فقال رسول الله كله : ما حملك على ما صسنعت يا آپا بكر » 

فقال : يا رسول إن عدو الله قال قولا عظيما , يزهم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك عضبت لله مما قال فضربت وجهه . 

فجحد فنحاص ذلك ؛ وقال ما Sol‏ ذلك . 

فانزل الله Lad‏ قال فنحاص 

۵ لفد سمع الله قول الدين او الله قفير وحن آغیاء ... 4 

( آل عمران : ۱۸۱ ) 
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yer |‏ فى روضة القرآن ا 


۱ umre! 


die‏ وقع فى الأرض اهتزت له السماء 

لم يتدخل الرسول بل لتصديق آبی بكر وهو يعلم آنه صادق 

Lal‏ جاء تصديق ابی بكر ورد فنحاص من عند الله 

م َد سمع الله قول لین فا إن الله قير ونحن أغدياء . ..{ 

قول الله هنا : ل لقد سمع الله 4 فيه تهديد ووعيا. . للذين قالوا 
sit‏ وإعلامهم بان الله dale‏ واحصاه : 

(AA; سکب ما فالوا وقَدلهِم الأنبياء بغير حق 4( آل عمران‎ J 

هذا قولهم فی الله وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على 
ذلك شر الجزاء ولهذا قال تعالى : 
Getprice‏ ا TT‏ 

يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا جزاء وفاقا . 
إن دعوتهم إلى قبول الحق زادتهم طفاینا وکفر . 

> رليزيدن کیرامتهم ما أنزل إليك من ربلد WA‏ وکفرا 4 

( الماكدة : 14( 

زعموا أن الله عهد اليهم فى كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يكون من معجزاته آن من تصدق بصدقة من امته فلت منه ان 
تنزل نار من السماء تاکلها قال الله عز وجل لرسوله : 

ل قد جام ول م قبلي اينات وبالدي قم قل aged‏ إن 
کتم صادقین 4 ( آل عمران (VAY:‏ 

جاءكم رسل الله من قبلى بالحجج والبراهين « وبالذى قلتم » 
ابروا بر ی وا Oa‏ 


قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والعاندة وقتلتموهم « إن كنتم 
صادقين » أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . 
ثم قال اله عز وجل شا he‏ محمد 48 : 

ud Hof)‏ ااب وس من لت اما نات ول والكتاب 
GD pach‏ 4 ( آل عمران : ۱۸۶ ) 

أى لا يؤهنك تكذيب هؤلام لك . 

فلك اسوة بمن قبلك من الرسل الذين hy S‏ مع ما جاؤا به من 
البینات والزبر والكتاب المثير . 

هکذا نری التواصل مين الرسول وخبر السماء 

تواصل یری فى واقع Lily‏ فى OUT‏ 

SL gel‏ ما بعده اعجان . هو خيرٌ وابقی مما يطلبه القوم من 
معجزات |نهم قد طلبوا العجزة نار تنزل من السماء فتاکل ما قدم 
من قرپان a‏ وی ی 

ولکن الله جعلها نورا تبقی ما بقی الليل والذهار . 

ولم تكن معجزة القرآن معجزة واحدة بل معجزات والقرآن 
يتنزل به جبيرل على قلب الرسول فى أية لحظة من ليل آو نهار 
وان نامث عين الرسول فالعين نائمة والقلب يقظان فلم AS‏ آية 
على الناس من القرآن قبل أن تتلى على قلب الرسول ومن قلبه 
Be‏ كانت التلاوة على الناس نورا وكان الرسول BG‏ بالقرآن 
سراچا منيرا یسمعون القرآن من رسول الله تلاوة وذکرا ويرونه 
فى شخصه Sey GR‏ فالقرآن الكريم لم يصل Gall‏ إلا مرور] 
بقلبه MG‏ ولم تَحَفَلّه إلا من قراءته وحفظه 


ل فى روضة لقان ll a at all”‏ ال لد نف 
ولم تعرف بیان فرائضه وشرائعه الا من إقراره وقوله وعمله . 

فلا فصل بين الرسول BB‏ والقرآن ولا اتباع للقرآن بغیر اتباع 
الرسول . 

فان القرآن قد أنزل وحفظ لیعمل به . 

ولا نعرف كيف نعمل بغير بیان من أنزل عليه 

وقد كانت عائشة رضی الله عنها ذات معرفة بالرسول وفقة 
بالقرآن حيث قالت : « كان خلقه القرآن » 1 

وكان الشافعى رضى الله عنه إماما من آئمة المسلمين حيث 
قال: ° 

كل ما حكم به رسول الله BG‏ فهو مما فهمه من القرآن . 

قال الله تعالى : 

م إا أنزلتا نيك الكتاب باق لتحكم بين الئاس بما أراك الله 

( النسام : ۱۰۰) 

وقال الله تعالى : 

> وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لبین لهم ادي اسختلفوا فبه وهدی ورحمة 
وم ون GD‏ ¢ ( النحل : 16 ) 


وقال الله تعالی : 

ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس ما نزل إلمهم ولعلهم يتفكرون » 

(6٤ : (النحل‎ 

ولهذا قال الرسول بل « ألا إِنّى أوثيت القرآن ومكله معه » 
نی الستة . 


۳ mean 
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لا ی كما يُتْلّى القرآن » 


فحفظ بذلك القرآن حفظان 


حفظ لاه Thay «fy‏ لبيانه وسبيل اتباعه 
دحو تحت بذلك وعد الله لرسوله 
حیث قال :اط Ge‏ جمعه وفرنه 60 ) ( القيامة : ۱۷ ) 
وقال EET‏ :4( 

وتحققت الكفالة المطلقة بحفظ الذكر بلاغا للناس وإعذار؟ وإنذار) : 
إا نحن نتفر ول له لخافظرن دی 4 ( الحجر : 4( 


س سود 


17 فى روخة الت آن الف للف ملاب الل الل للد الو 1و 2107 


”- الرسول مبلغ عن ربه : 

> يا أيها اسول بلغ ما أدرل إليك من ربك ون لم تفعل ما لفت 
رسالته .. 4 ( المائدة (AV:‏ 

يقول الله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد ف باسم الرسالة 
وآمر له بابلاغ جميع ما ارسله الله به با يها الإسول بلغ . 8 

وق امتثل 6 ذلك وقام به ثم قيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثك أن محمدا كتم 
Gut‏ مما أنزل عليه فقد كذب وفى الصحیحین عنها أيضا أنها 
قالت : لو كان محمد إلا Cals‏ شيا من القرآن لكتم هذه الآية : 

« وتخفي في تفس ما الله مبدبه وتخشی الئاس واه أحق أن 
تخفاه ¢ ( الاحزاب (Vv:‏ 

وقال الب خاری : قال الژهری من الله الرسالة , وعلی الرسول 
البلاغ « وعلینا التسلیم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة واداء 
الامانة . 

واستنطق هم بذلك فى اعظم الحافل فى خطبته یوم حجة 
الوداع : كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله 25 قال فى خطبته يومئذ « أيها الناس إنكم مسئولون 


ا ی er‏ یچ بقل کہ مم اد لے کے سے 


تست الت 


عثی فما انتم قائلون » ٩‏ 

قالوا : نشهد نك قد eal‏ وادیت ونصحت . 

فجعل پرفع اصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ویقول « اللهم 
هل بلغت » « وان لم تفعل فما بلغت رسالته » يعنى إن کتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

إن الرسول وَل وهى يبلغ ما اثزل اليه من ربه - يواجه بهذا 
الحق من ربه ما استحوذ على الناس من إيمان بالباطل وكفر بالله 
وما چاء Sal‏ بمثل ما جاء به الرسول BE‏ إلا عودی كما قال ورقةً 
بن نوفل للرسول MG‏ فى بداية بعثته 

بل قال له : « پا لیتنی أكون Ge‏ حين يخرجك قومك » ؟ 

فقال الرسول MG‏ متمَجبا « أو مخرجی هم » ؟ 

عداوة من آقرپ الناس إليه واعرفهم به , وهم الذین"لبث فیهم 
[ae‏ من قبل أن يبعث . وقد اجمعوا على انه الصادق الذی 
لا یکذب الامین الذى لا يخون . 

وقد تحقق ما قاله ورقة من عداوة وصد ومكر وكليد 

ولم يقل ورقةٌ ذلك من عند نفسه بل پما عرّفه من سنة الله فى 
الانبیاء من قبل . 

وإذا كنا نقرا تفصیل ذلك كله فى سيرة الرسول إل منذ بعثته 
إلى أن لقى ريه . 

فإئنا فى حاجة ماسة أن نری الرسول ڳلا فى القرآن ونری 
القرآن فيه 


اجحجججج ج جج تت ب مسح كت رس ی hh‏ 


فى روضة القرآن ll‏ : 


ولست أرى أن الهداية إلى Galt‏ والی طریق سدقم سم يكين 
اتباع هذا لسبیل أن نری الرسول فى القرآن ونری القرآن فيه 
وذلك ما تضمنته الآية الكريمة : 

فإ وكذلك أوحينا he]‏ روحا من آمرنا ما کست تدري ما الکتاب ولا 
الان ولكن elas‏ نورا هدي به من نُشاء من عبادنا Sted wily‏ 
صراط ستلیم 63 » ( الشورى : 57 ) 


۷ - والله يعصمك من الثاس 

ای ah‏ انك رسالتى وانا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل إليك احد منهم 
بسوء يؤذيك . 

ما ST‏ ذلك وما دلالته ؟ 

آما بالنسبة للرسول و فقد صرف حجابّه وقال « انصرفوا 
فقد عصمنی الله » . 

وکم وقعت من بعد ذلك محاولات من الد الاعداء فما تمکن أحد 
من ایصال cf‏ إليه آو إيقاع شر به بل کفاه الله وحماه حتی أظهر 
دينه وأتم نسته Lally‏ دلالة ذلك لمن آحسن التدبر أن يوقن أن من 
حفظه الله لا يضيع وأن من يطلب الحفظ من ربه عليه أن یحفظ الله 
فى نقسه بحسن الاستچابة له ولرسوله كما قال الرسول کل 
لابن عباس رضی الله عنهما وهو آنذاك غلام « احفظ الله يحفظك . 
احفظ الله تجده تجاهك ..» 


سس ع ی سس اج 


o‏ سوریس مدز 
RENN ١‏ هه A‏ 


4 


aD 


ay‏ د 


A‏ - حطظ ومؤانسة 

« راصبر لحكم eB OG‏ بای وَسبَح ay ny‏ تقوم 6 
ومن el‏ سبح وإدبار gp‏ ) ( الطور 8A:‏ )| 

مرتبة للرسول AG‏ لم يبلغها قط ای إنسان 

« فإنك باعیننا » 

أئ اهراز وای انس وأى زعاية وای حفظ بل وأى مکانة sly‏ 
حب اعظم من ذلك . 

قال الله له ذلك gay‏ يتحدث عن عناد الكفار ومکايرتهم ويتجه 
بالخطاب إلى رسوله 86 . 

۳ قدرهم حتئ يلاقوا ومهم الذي فيه يصعقون 69 بر لا يي عنهم 
IC TN ENS‏ د 
رهم يمون Sly‏ بك gly‏ سح بحمد لك 
حين تقوم CD‏ ومن J‏ سبح وإدبار جرم 69 » 

( الطور : 45 - 4۸ ) 
هکذا یعطی الله نبیه زاد التحمل والصبر بل سبیل الفوز 
والتصر . 

© وسبح بحمد ريك cus‏ تقوم . ومن الليل فسبحه وادبار 
النجوم » . 

تسبیح وتحمید آناء اللیل واطراف النهار وصلةٌ دائمة بمن 


عد سي تا مت err‏ س سس سس - ل 


ا الرسول فى القر آن الکريم 1504 


لا يعجزه من شئ فى الارض ولا فى السماء 
پسم الله الرحمن الرحیم 
« نم مزتل el dD‏ إلا قلا ت تمه أو انقص من يلا 
© أو زد J ale‏ اران ترتيلاً ی إا al yd ee ll‏ إن 
ea‏ هي أشد وا وأفوم قبلا رت إن للك في ار سبح ريلا ى 
واذكر اسم ريك ول CO esd OH‏ رب المشرق والمغرب لاله إلأ هر 
فائخده DS‏ واصبر عنم يقُولُون واهجرهم هجرا جميلا © وذرني 
Jeti‏ رمق 60 4 المزمن : ۱۱-۱) 
بدا هنا بالامر بالتزود من الزاد الذى یمین على التحمل 
والصبر ویطلب به من الله الفوز والنصر . وما عند الله لا يطلب إلا 
پطاعته .. 
> قم اللیل إلا قلیلاً نصفه gf‏ انقص منه قلیلا . أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتیلا ¢ . 
قال الله له ذلك وهو يناديه نداء ایقاظ وملاطفة یتناسپ مع 
الحال الذى كان ME‏ « با أيها المزمل » المزمل : النائم كما قال ابن 
عباس أو الزمل فى ثيابه كما قال قتادة . 
« قم » آمر من الله لا يعنى إيقاظه MG‏ من نوم أى فراش فحسب 
بل يعنى ما هو اعظم واكبر من ذلك يعنى الاعداد لهمة كبرى 
بالوسائل المناسبة لها . 
قيام الليل , قيامه للصلاة وترتيل القرآن . 
ذاك هو الاعداد للقيام بالحق الذى UGS‏ به واثذل القرآن وهنا 
Os‏ 


نستطيع أن نرى الرسول فى القرآن وآن نرى القرآن فيه 
نرى الرسول وهو قائم بما آمر به نراه قرآنيا يُحقق بالقرآن ذاته 
ورسالته ونرى القرآن مسطرا فى قلبه Cab‏ بلسانه CHT,‏ فى 
سعيه وعمله . روى الامام احمد فى مسنده عن سعيد بن هشام.. 
أنه آتی ابن عباس رضى الله عنهما فساله عن الوثر فقال :الا 
انبثك باعلم أهل الارض بوتر رسول الله BBG‏ ؟ 

قال : تعم.. 

قال : آئت عائشة فسلّها . ثم ارجع فاخبرنی برذها عليك. يقول 
سعيد ين هشام : قلت : يا أم الومنین انبثينى عن GIR‏ رسول الله 
HE‏ قالت : الست تقر القرآن يلل 

قلت : بلی . 

قالت : فان خلق رسول الله 26 كان القرآن . 

فهممت أن أقوم ؛ ثم بدأ لى قيام رسول الله لا . 

قلت : يا أم المؤمنين ‏ انبئینی عن قيام رسول الل ل . 

قالت : آالست تقرأ هذه السورة « يا أيها المزمل » ؟ 

قلت : بلى : 

قالت : فان الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة . 

فقام رسول الله BG‏ واصحابه حول حتى انتفخت أقدامهم 
وأمسك الله ختامها فى السماء اثنی عشر شهرا . 

ثم انزل التخف یف فى آخر هذه السورة « فصار قيام الليل 
تطوعا من بعد فريضة . 


f سسسسسس‎ 


8 الرسول فى القر آن الكريم اند we‏ ~ 


ثم بنا لی وتر رسول الل وك . 
قالت : كنا نهد له سواكه وطهوره ء فيبعثه الله كما شاء أن 


يبعثه من الليل فيتسوك , ثم يتوضا , ثم يصلى ثمان ركعات 
لا Gules‏ فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر Gy‏ تعالى ويدعو , 
ثم ينهض وما يُسلم . 

ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر اله وحده . ثم يدعوه 
تم سطع ا 

ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلم . 

فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى . 

فلما اسن رسول الله 5 LAL,‏ اللحم آوتز بسبع ثم صلى 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم . فتلك تسع يا بنى 

وكان رسول الل وله إذا صلّی صلا احب أن یداوم علیها وكان 
إذا شغله عن قيام الليل نوم آو Ay‏ آو مرض صلگی من نهار 
اثنتى عشرة رکعة . 

ولا اعلم نبى الل يله قرا القرآن كله فى ليلة حتى اصبح 
ولا صام شهرا كاملا غير رمضان .. 

ذاك هو الرسول ول بالقرآن قائما به كما آمر مرتلا وتاليا 
یحبی به ليله ویذکر ربه والناس نیام . ۱ ۱ 

وياله من سکون ونور أن يتلى القرآن باللیل وفی اللیل حضور 
وشهود سکون للنفس ونور للقلب . وزاد للمؤمن ‏ فى تحمل 


م — 


آعباء الحياة - ای زاد « إن ناشة الیل هی آشد وطثاً وأقوم 
یلا ی . ۲ 

للذکر قیها حلاوة » وللصلاة راحةٌ وخشوع » وللمناجاة wail‏ 
ونور قد لا يجدها الانسان فى صلاة النهار ‏ إن لك فى النهار 
سبحا طویلا » للنهار مشاغله وقضایاه . وفی اللیل سکونْ وأتس 
وحضور قلب ومناجاة ‏ واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا که 
ذکر خالص منقطم عن کل ما عدا الله . وهذا ما كان من رسول 
الله. 

. وقد أخذ الرسول زاده من طاعة وذكر وعيادة‎ Lf 

فليتوكل على الله وحده وقد اخذ باسباب التوكل عليه . * 

dally J phy >‏ لا وله إلا هر نله OSs‏ 4 

) ٩ : الزمل‎ ( 

ومن تدبر التناسپ بين هذه الآية وما جاء بعدها من قوله : 
( واصبر على ما یلولون واهجرهم جرا جمیلا hy CD‏ رالمکذپین 
أولي الئعمة ومهلهم ليلا © 4 ( الزمل : ۰۱۰ (VV‏ 

ple‏ أن الصبر الذى أمر الرسول به فى مواجهة الکذبین 
التطاولین هو صبر الإعذار والانذار بل صبر الرحمة باولئك pple‏ 
يتوبون ويرجعون ولذلك قال « واهجرهم هجر جميلا » . 

ولا شك أن الهجر الجميل مع تطاول المكذبين يحتاج إلى الصبر 
الجميل الذى لا يكون إلا بالله ل رب الشرق والمفرب لا إله الا 


a خت‎ 


ق الرسول فی القر آن الکریم سبح 


وهذا ما كان من رسول الله وما راینا نتائجه فيمن تحول بعد 
s “‏ 
عداوة إلى ولى حميم . 
اصبر GRY‏ بينى وبين من يكذبونك فأنا كفيل بهم . 
دعهم يكدّبونك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلا . 
الهجر الجميل يحتاج إلى صبر جميل مطمتن واثق موصول 
بالل لا يصاحبه قلق ولا سخط وعندئذ یکون الهجر الجميل ‏ لمن 
آساء - دقعا بالثی هی احسن ومن كان صبره لله وبا عرف سثن 


الله فى خلقه . 
وكان صبره ue‏ الواثق المطمئن أن لله وحده لا لأحد سواه 
عاقبه الأمور 


« رب المشرق والغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلا 4 

هکذا نری القرآن حياة فى صميم حياة الرسول فى يقظة أو 
نوم فى سفر آو حضر فى ليل أى نهار نراه موی به إليه ما شیا 
او قاعدا مقطر) او صائما محارپا آو Line‏ هرملا آو مدشرا . 

نراه فى جمیع الاحوال حياةٌ فى صمیم حياة الرسول لا . 

ونرى الرسول MG‏ يمشى بنوره فى الناس يتلى ويعلّم ویزکی 
ويحكم بين الناس بما آراه الله ويبلّغْ ما أنزل إليه من ره . 

یا co [FA UG‏ فم فأندر ص ررك کب ی رابك قر ی 
‘ral je‏ ولا تمس RES‏ ت وارك فامبر ت 4 

( الدثر ۷-١٠:‏ ) 
بنادی الرسول وهو على هذه الحالة « يا أيها المدثر » ملاطفة 


لح pe ee‏ ا ae‏ ا کڪ 


8 فى روضة القرآن 


وموانسة وتسرية بعد عناء وإجهاد . روى البخاری عن جابر بن 
عبدالله وهو يحدّث عن رسول الله BG‏ قال : 

جاورت بحراء نا ای جراد ميلد فئودیت 

فنظرت عن يمينى فلم أر شيئ) . ونظرت عن شمالى فلم ار 

ونظرت آمامی فلم آر شیا , ونظرت خلفى فلم أر شیثا 

فرفسعت رأسى فرأيت شیذا فأتيت خديجة فقلت « دشُونی 
وصبوا على tLe‏ بارد] قال : فدثرونی وصبوا على ماءً باردًا قال : 
فنزات ل« يا آیها المدثر . قم فانذر . وربك قكبر 4 . 

وقد رواه مسلم عن أبى سلمة قال : اخيرتى sale‏ بن عبد الله 
انه سمع رسول الله ME‏ يحدث عن فترة الوحى , فقال فى حدیثه : 
OY:‏ 1 ابي مي ا ی 

۶ . فإذا الك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين 

[0 

فجثيت منه حتی هویت إلى الارض فجئت إلى اهلی فقلت : 
زملونی قدثرونی , فانزل الله > يا أيها الدثر » قم فانذر .. إلى 
والرجز فاهجر » . 

قال gf‏ سلمة : والرجز الاوثان . 

وإذا تدبرنا ما رواه الطبرانی عن ابن عباس فى سبپ النزول 
استطعنا أن تعرف لاذا Saf‏ الرسول SG‏ بالصبر فى قوله تعالی 
> ولربك قاصبر > 1 


مهكد راد 


إذ قال ابن عباس رضى الله عنهما « إن الوليد بن المغيرة صنع 
لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 

قال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم لیس بساحر 

وقال بعضهم : کاهن . وقال بعضهم ليس بکاهن 

وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم لیس بشاعر 

وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمع رايهم على انه سحر 


يؤثر . 
فبلغ ذلك النبی BG‏ - فحزن وقنم duly‏ وتدثر . 
فانزل الله عز وجل : 


يا gi‏ المدگر م فم فأنار 0 ورك فک م LY,‏ فَطَهْر ) 

والرجز ‘path‏ ولا تمن تَستَكيرٌ ١ك ahi‏ فاصبر 60 4 
( الماش : ۷-۱) 

Oly‏ ما كان السبب فان للآيات دلالتها فى مخاطبة الرسول 
وما يصدع به وما یکون عليه . 

وهى دلالات لا بترك للعقل منفردا أن یستنبطها 

Lily‏ هی آيات بينات تر فى وأقع پحس ويُشاهد 

والرسول BE‏ وهو محور الأحداث وجوهرها وجبريل آمين 
السماء رواح غداء يتنزل بامر ربه فى أيه لحظة من ليل أو نهار. 

والجمعون على الكذب والمكر والصد والكيد لا يحسون بما هو 


واقع ولا يبصرون . 


الرسول فس القوآن الكريم ا 


7 فى روضة القرآن 


ولى كانت لهم قلوب يعقلون بها لایقنوا - والقرآن ots‏ عليهم - 
أن الرسول ليس مَجَرّدا عن قوة حتى يتآمر عليه 

ولو كانت لهم آذان يسمعون بها لكان منهم حسن تدبر وسماع 
ولما وقع منهم أن يتواصوا فيما بيلهم : 

> لا تسمعوا لهذا القرآن الوا فيه 4 ( فصلت : ۲۱ ) 

ولو كانت لهم اعين يبصرون بها لرأوا الرسول كما يعرفون 
صادقا امینا لم يكذب عليهم قط فكيف يكذب على الله . 

ولكنه العقاب على الجحود :« وجحدوا بها واستيقنتها 
أنقسهم ظلما وعلوا » 

S'S >‏ زنل ولد َم بتک ای 
بآيات الله يجحدرن 6۳ 4 ( الأنعام : ۳۳ ) 

ويكفى أن تتلى عليهم هذه الآية لو كان يشعرون . وآن يعلموا 
أن الله play‏ ما حزن نبيه . وفى علمه بذلك تهديد لهم ووعيد وهم 
اعرف الناس بلغة العرب ودلالتها . 

فكيف اذا سمعوا ما ترتب على قولهم فى القرآن > إن هذا الا 
سحر يؤش . إن هذا إلا قول البشر » . 

والرسول يؤر بالصبر ویقرعهم بما نزل من وعيد لقاتلهم : 
> ان هذا الا قول البشر 4 ۱ 

( سأصليه سقر 69 وما أذراك ما سفر 60 لا ثبقي ولا تدر 69 لراحة 
للبشر 60 4 ( الدش : ۲۹-۲۱ ) 

آيات bly‏ یصدع بها الرسول ویقرعهم بها وهم فى طغیانهم 


سوت ند ی ا سر سس تخت تاد سيم ل سر ما ee‏ 


مسج , ۵ 


تسس ] 


ل الرسول فی القرآن الكريم اتید 


يعمهون . آيات لها سلطانها ودلالتها على قدر قائلها . 

إذ الوعيد من بشر محدود بحدود ضعقه وأجله وقد يموت قبل 
أن ينفذ وعيده ولكن الوعيد من الحى الذى لا يموت . 

الوعيد ممن له القوة جميعا والعزة جميعا . 

ترى لكلمة الوعيد منه - سبحانه - سلطانا وبرهانا 

فمن ذا الذی یقول من البشر : 

} سيهزم الجمع يوون الابر © ) ( القس : 4۰ ) 

وانظر لسلطان الایات وهی تلقی على الرسول - وهم يكيد 
له ویتآمرون . 

pal أو رل الي‎ beh تب مهم‎ ١ 
polis re بالذي آوي ی لك على‎ eh 69 هم درون‎ 
» هت‎ ols لك ولقومك وسوف‎ Sui رنه‎ 60 

) 4۶ - 4١١ الزخرف‎ ( 

کلام عزیز له قوة وسلطان 

لا يمكن لبشر أن ينطق به وعیدا لعذی ووعدا لنبی . 

وحامل هذا الوحی للرسول وهو ملك واحد من ملائكة الله لو 
اذن له بهلاكهم لدمرهم تدمير) وهذه الایات تتلی علیهم وتذکرهم 
أن شرفهم فيما جاءهم من ربّهم ولکن کثیر] من الناس يُوّدون أن 
يعيشوا فى آرض ال بلا شرف 9 وانه لذکر أك ولقومك » فمن 
ابی هذا الذكر عاش فى دنياه بلا شرف « وسوف تسالون » بم 


بر ۵ و 


يُجيبون ؟ وبم يجيب من پعرضون ویصدون ؟ 


سح 


(١‏ ألم نكن آياتي قلی علیکم کم بها yh‏ 0 هت قفاوا ينا غلبت 
ie‏ شفوتنا وکا قوما ضالین GD‏ ربا آخرجدا منها Of‏ عدن OW‏ طالمون 
9 قال احْسئُوا فیها ولا تکلمون 620 له كان ریق من عبادي یقولون 
رن ما افر لتا وارحما وآنت خير الراحمين CD‏ فاْخدنموهم سخريا 
حثن أنسوكم ذكْرِي و کم مهم Oona‏ 059 إئي جزيتهم الیرم ما 
صبروا انهم هم Oy Bl‏ 670 ( المؤمنون : ۱۱۱-۱۰۰ ) 

كلام له ثور وسلطان مم E‏ 
وحسرة « حثی إذا جاء أحدهم الوت قال رب آرجعون » من بداية 
مقدمات الموت ومجيثه « رب ارجعون » لانهم رآوا ما هم إليه 
صائرون . فإذا القوا فى جهنم قالوا « ربنا اخرجنا منها فان عدناً 
فانا ظالمون » فيجابون « اخسئووا فيها ولا تكلمون » 

وترى النتائج لهم ولن سخروا بهم وکانوا منهم پستهزژن 
ویضحکون « نی جزیتهم الیوم بما صبروا آنهم هم الفائزون » 

کلام عزیز له قوة وسلطان . 

وانظر كيف پوبخ هؤلاء ومن على شاکلتهم : 

ل قال کم std‏ في الأرض عدد سین 600 قارا با يوما أو بعض يوم 


0 


7م و وه 


فاسأل gaits‏ 650 قال إن لبفتم إلا ti‏ لو ألم کتم مود و 

تسم ناکم نکم ينا لا ترجمون هت Sch‏ اله انملك 
اْحق لا إل إلأ هو رب العش gS‏ 659 » 

)١١15-1١١ : المتون‎ ( 

هذه الآيات ool‏ على من كان له قلب فى ای زمان أو مكان فلا 


سس( 


ا le tlle‏ 8009902 الرسول فى القر آن الكريم 


يحتاج بعدها إلى سلطان دليل of‏ برهان . 

والذى يلفت النظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
يُخاطب بهذه الآيات بينهم فى مكة يجابهم بالآيات وفيها تهديد 
لهم ووعيد. 

وفيها للرسول تثبيت وتسديد . وليس مع الرسول سوى 
القرآن يسفه به أحلامهم ويعيب الهتهم وهم يتوهمون آنهم على 
البطش قادرون . مع أنهم أمام سلطان القرآن وحده عاجزون 
مقهورون وهم يرون أن الرسول والذين معه مع ما يلاقون 
صابرون مستمسكون . يزيدون ولا ينقصون 
> استمسك بالذي آوحي ليك نك على مبراط peli‏ دى وإ کر 
wal‏ رس ساون eo‏ 6 ( الزخرف : ۰۳ , 14 ) 

يا لل داك هو القرآن يرى فى الرسول ویری الرسول فى 
القرآن معجزةٌ باقية لا ینطفی لها نور ولا پرجی بعدها للحق حجةٌ 
أو برهان أرأيت أن دعوة الرسول أن يصبر على أذى الشرکین 
هى دعوة من قادر على الاخذ الاليم والبطش الشدی وهو من بن آمر 
الرسول أن يصبر له وبه « ولربك فاصبر » سبحانه فى ملكوته 
وعلاه yey  :‏ رما برك إلا ال 4 ( النحل : ۱۲۷ ) 

القرآن الکریم یتنزل - والرسول BG‏ — يؤمر أن پصبر على 
ما يلاقية من صد وكيد وكفر وجحود . یصبر على سفاهة 
السفهاء وجحود الستهزئین . 

ولکن هذا الصبر من رسول الله لم يكن إمساكا عن الصدع پما 


بو سسس 


أمر به وتبليغ ما أنزل إليه بل كان UT‏ ودلالة على الثبات على 
الحق والاستمساك به وأن العاقبة له . والقرآن الكريم ينذرهم 
ویخبرهم of‏ الله يعصم نبیه ويحفظه مع إصرارهم على الكيد له 
وجحود ما جاء به . ليلقت أنظارهم للفرار إلى الله وحده إن 
لا مقدرة لهم على تخويف رسوله أو إطفاء نوره . 

ولا شئ سوى القرآن th‏ عليهم وينذرهم . ويهدى المؤمنين 
ويبشرهم . لاشئ سوى القرآن یثلّی على هؤلاء واؤلئك . فيزداد 
به المؤمنون إيمانا ويزداد الظالمون خسرانا . 


متسه ۵ موحت مج تسج نص ST‏ سج تس سس سس سج ۳۳۳ 


سس عستت ۵1 


۰ - شبات وقوة ؛ 

إن القرآن الكريم اند عمل ا ی دا الرسول أولا . وان 
ما حققه القرآن فى خاصة نَفْسه ب وهى یتلقاه - کان اعظم مما 
يتصوره كشيرٌ من الناس ذلك أن الرسول MG‏ قد ple‏ منذ تُودى 
Lil «‏ » أنه يتلقى القرآن من Gul‏ حكيم عليم . 

فط ly‏ تتریل رب امین 659 » ( الشعراء (AY:‏ 

فكانت الصلةٌ بينه وبين آمين السماء - وهو ينزل بكلمات الله 
مصدر وة وعزة ويقين بتصر الله . 

فلم تهن قط عزيمته ولم تضعف إرادثه gf‏ مروءته . 

ولم يخش ۔ فى سخائه - من ذى العرش إقلالا . 

ولا خاف ‏ فى البأساء والضراء وحين الباس . من الله YER‏ 
انه قد عرف منذ نودی « اقرا » انه رسول" . يعبر فى کل شان 
عن صفات من آرسله فهو عزیزْ پستمد عزته من القوی العزین 

رحیم يستمد رحمته من الرحمن الرحیم . 

مرسل بالهدی ودين الحق . والله هو Gall‏ وهو یهدی من 
يشاء إلى صراط مستقیم . من هنا لم تستطع جمیع الوسائل OF‏ 
تحول بینه وبين ما آرسل له وما بعث من اجله . 

إنه قد اتفعل بالوحی انفعال من رای القوة وشاهدها . 


ومن عرف الرحمة واوتيها . 

ومن اتصل بالل فاغناه الله عمن سواه 

إنه قد آمن بما أرسل به قبل أن يؤمن الناس . 

وعرف قد ما آرسل به GY‏ عرف قدر من أرسله . 

فلا غرابة أن نراه وَل یقول لعمه « وال لو وَضَعوا الشمس فى 
یمینی والقمر فى يسارى على أن آترك هذا الامر ما فعلت حثی 
بظهره الله أو آهلك دونه » 

قال ذلك : عندما قال له همه : يا ابن آخی إن القوم جاژونی 
فقالوا لى کذا فابق على نفسك ولا تحملنی Gye‏ الامر ما لا أطيق . 

فظن الرسول وَل نع ASC‏ وقال له ما لم یر على لسان 
قط » وال لو وضعوا الشمس فى یمینی ..... » 

دلالة على of‏ جميع الحاولات لو بلغث هذا البلغ لن تجعله 
يترك هذا الامر . ثم بکی وولَى . 

فقال آبو طالب آقبلی يا ابن خی . 

قاقبل عليه فقال : اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك . 

ولا غرابة أن پعرض عليه موفد قريش ما یعرضه فتکون 
اجابته gf GLa‏ على موقد قريش ولا يزيد . 

ذلك أن قریشا قد اجتمعت Cogs‏ فقالوا : انظرو اعلمکم بالسحر 


والکهانة والشعر . 
فليات هذا الرچل الذى فرق چماعتنا , وشتت آمرنا » وعاب 
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gel‏ فى روضة القرآن 


oso, 
۰۰ 


فلیکلمه BS,‏ ماذا یرد علیه . 

فقالوا : ما plas‏ آحدا غير عتبة بن ربيعة . 

قالوا : أنت يا آبا الولید . 

فاتاه فقال : پا محمد cof‏ خير ام عبد الله ٩‏ 

ad cal‏ أم عبد الطلب ؟ 

فسکت رسول الل BAG‏ 

قال : فإن كنت مَدْمُمْ أن هؤلاء خير منك فقد (ye‏ الآلهة التی 
عبت وان كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك . 

إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك . 

فرقت جماعتنا وشتت أمرنا hey‏ ديننا » وفضحتنا فى 
العرب حثی لقد طار فيهم أن فى قريش ساحر] وآن فى قريش 
كاهنا والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالسيوف حتى gS‏ . 

أيها الرجل إن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى 
قريش رجلا واحدا . 

وان كان إنما بك الباءة فاختر آی نساء قريش شثت SH‏ 
عشرا فقال رسول الله BE‏ فرغت . 

قال نعم 

فقال رسول الله 5 

بسع انه اوعد iG iia‏ 
فح LOO‏ رمن رجیم ی کاب فصت لق فراع 


نیس اج 


سوه ee ee‏ دنت سداد 


O Asem 


قوم لمر CO‏ بشیرا وتذیرا عرض أكترهم هم لا بسمعون CO‏ ولا 
فأوبدا في أكئة مما تدعونا (لبه وفي آذاننا وقر ومن بيدا وبيدك حجاب 
Gy fd‏ امون ی 4 

حتى بلغ : قوله تعالی :هل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مفل 
صاعقة عاد وتمود © » 

( الآيات من سورة فصلت : ۱۳۰-۱ ) 

قال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ 

فقال رسول الله لا : لا 

فرجع عتبة إلى قريش . 

فقالوا : ما وراءك 

قال : ما تركت شیا آری انکم ککمون به إلا كلمته . 

قالوا : فهل أجابك . 

قال : والذى نصبها بنية(') ما فهمت شیثا مما قاله غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .. 

إن الرسول HE‏ لم يجب عتبة بشئ فیما سال عنه gf‏ أساء فيه 
بغير القرآن . 

وقد جاء فيما روى : إنم عتبة عندما انتهى الرسول RG‏ فى 
تلاوته إلى قوله تعالی ‏ فان أعرضوا فقّل آنذرتکم صاعقة مثل 
د a‏ ع Laie‏ 
يله بيده وناشده بالرحم أن يمسك .. وقال حين فارقه « وال لقد 

١ (‏ ) یقصد الكعبة ؛ يقسم بها 


هس 
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سمعت شيثا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . ولقد ظننت 
أن صاعقة العذاب على رأسى » . 

وانه عندما انصرف إلى قريش فى تاديها : 

قالوا : « والله لقد جاءكم gal‏ الوليد بغير الوجه الذى مضى به 
من عندكم » . 

ثم قالوا : ما وراءك آبا الوليد ؟ 

قال : والله لقد سمعت كلاما من محمد ما سمعت مثله قط . 

والله ما هى بالشعر ولا بالكهانة . 

فاطيعونى فى هذه وَأنْرْلُوهَا بی fare LEE.‏ وشانه واعتزلوه 
atl gd‏ ليكوئن لما سمعت من كلامه نبا . 

فان أصابته العرب کفیتموه بایدی غيركم . 

وان کان مككا آو GS‏ کنتم اسعد الناس به . 

لان ملکه ملككم وشرفه شرفکم . 

فقالوا : هیهات , yal‏ محمد يا آبا الولید . 

وقال : هذا رأيى لکم , فاصنعوا ما شختم . 

ویزوی أن عتبة عندما رجع إلى آهله ولم یخرج إلى قريش 
واحتبس عنهم قال gal‏ چهل : يا معشر قريش والله ما نری عتبة 
dS‏ محا إلى يتعمد راغ rd ala‏ ووماذاك إلا من ادا 
آصابته . 1 

فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه . 

فقال آبو جهل : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبات إلى محمد 


ا ا eat‏ 


a‏ او یت 3009 الرسول فى القرآن الكريم ا 


واعجبك طعامه فإن كان بك .حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك 
عن طعام محمد . فغضب عبتة وأقسم الا يكلم محمدا آپدا . 

وقال : وال لقد علمتم أنى من اکش قريش مالآ . ولكنى أتيته 
وقصصت عليه القصة فاجابنی بشئ dily‏ ما هو بشعر ولا كهانة 
ولا سح bay‏ السورة إلى قوله ‏ فان آعرضوا فقل انذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 6 . 

فامسکت بفمه وناشدته الرحم أن یف . 

وقد علمتم أن مُحمد) إذآ قال شیا لم یکذب , فخشیت أن ينزل 
بكم العذاپ . ۱ 

ذاك هى القرآن والرسول يتلوه . 

لم يجب الرسول بشئ غيره ولم يعالج ما هم عليه پامر سواه 
القرآن . والرسول . وياليتنا ندرك هذه الحقيقة ليكون القرآن لنا 
منهچا وخلقا فلا ندفع بالسيئة السيتة وإثما ندفع بالحسنة 
السیثه: ۱ 

> ولا تستوي Maal‏ ولا MEL‏ ادقع ll‏ هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك 
وببنه عداوة BE‏ ولي حميم 00 4 ( فصلت : ۳۶ ) 

پا ليتنا نعتصم بالقرآن فنتعلم كيف نخاطب بالحق من آمن 
بالباطل وآن نتقى الله فيمن عصی الله فينا فنذ تصر ف لا لاهواثنا 
فما عاقبت من عصی الله فيك بمثل ان تتقی الله فيه . يا لیتنا نحبا 
بفقه القرآن فلا نؤخذ بعیدا عن الحق بإغراء زينة أو متاع . 

al‏ راینا ما Cade‏ بن ربيعة على رسول الله BE‏ وما نطق به 


لاا تدا سد 


من هراء وأهواء لم یرد الرسول BE‏ على : شئ من ذلك بكلمة 
واحدة بعيدا عن القرآن وقد جاء الرد بالقرآن قاطعا Gia‏ لكل 
باطل . بلاغا وانذار] للعالین . 

جاء القرآن بالحق الذى لا يستغنى عنه إنسان . 

والذى سمعه عتبةٌ فعاد إلى نادى قريش بغیر الوجه الذى 
ذهب به وقال فيما قال « وال لیکونن لما سمعت من كلامه نبا» 
وقد كان Ge‏ قد عَرَّض على رسول الله ول فيما عرض الال 
والْساء والملّك . 

إغراء لمن تعلق بدنیاه . بها يستخف من لم يوقن بیوم الجزاء 
وبها پستدرج من تسوء عقباه . 

مور عرض ها عتبةٌ على رسول الله وهی اقصی ما یتمناه من 
رضی بالحياة الدنیا واطمانٌ بها . ولا يلتفت إليها أى يؤخذ بها من 
كان يرجو الله والدار الآخرة ‏ فما بالك برسول الله AYE‏ 

ولا تسل عن قيمة الانسان عندما ينحصر فى هذه الدائرة 
الضيقة ولا يرى نفسه الا بها . یصبح عبدا لهذه الاعراض تملكه 
وان Gf pA‏ يملكها . 

وقد انحصر البطلون فى ذلك فلم یروا من مسقومات عظمة 
الإنسان غير ذلك . 

$ ولا جَاءهم الحق قَانُوا هذا سحر وا به کافرون 69 رال 
Up‏ هذا OF a‏ على رجل من الفريدين عظيم 6۳ ) 

( الزخرف : ۳۱۰۳۰ ) 


ت 
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ما مقومات العظمة لمن يرونه احق بتنزیل القرآن عليه ؟ شاةٌ أو 
بعير يزدان بها عظیم فى مكة أى الطائف . 

وما دروا أن الإنسان لا یعظم باعراض خارجة عنه . 

وانما عم بصفات قائمة فيه . 

لا يعظم الإنسان حین يقال ذى مال كثير . 

وانما يُعظم عندما يكون ذا خلق عظيم . 

وهم عندما قالوا « لولا تذل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم » 

إنما يعنون اكثرهم مالا فى مكة آو الطائف . 

والرسل Leif‏ جاژا ليصلوا الانسان بموطن عزته ويرتفعوا به 
من الخلود إلى الارض فلا يزل لصنم gf‏ حجر أو شجر أو بشر أو 
يسجد لشمس gf‏ قمر Say‏ الإنسان ويسمى عندما يخرج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله من عبادة المخلوق إلى عبادة الخلق . 

وهذا ما جاءث به الرسل جميعا : 

Ty >‏ من قبلك من زسول إلا نوحي ST‏ ل إل إلا نا قاعبدون 
© 6 ( الانبیاء : ۲۵ ) 

وهذا ما تلاه الرسول و على عتبة ‏ من صدر سورة 
فصلت Lad.‏ تلاه : 
> ل ما آنا بشر pts‏ بوحی إلي آنما إلهكم إله واحد فاستقيموا له 
واستغفروه وويل للمشركين © 6 ) فصلت :5 ) 

ومن عرف ia‏ شئ من أعراض الحياة لهذه 


الا فى روضة القران ۳ 


حقيقة انه عبد لله لا لشئ سواه . 
وهذا ما آمر به الرسول وما دعا dal]‏ وما انتصر به . 
> ل ئما أمرت أن eet‏ الله ولا pal‏ به رل آدعو ify‏ ماب دى » 
( الرعد : 5١‏ ) 
تلك هى حكمة الخلق وغاية الوجود . 
إذا جهلها الإنسان صرعته الاهواء والشهوات . 
واستحوذ عليه الشيطان فانساه ذکر الله . 
لقد قالت قريش فى رسول الل ما قالت وقد عبر موفد قريش 
Le‏ يدور فى نفوسهم فاعرض كل عنهم وصدع بما أمر . 
ورایناه ڳل يتلو علیهم ما خوطب به . ۱ 
و مغ تفارک قتا ترون 
هم اللدين oO gar‏ الله لها PT‏ قسوف یعون 6 » 
( الحجر : ۹۱-۹۶ ) 
وما پقولونه وما یفعلونه لیس بخاف على الله ولا محجوبا عنه 
ون تناجو! به 
( وق تال a‏ مر وفع پل رش 
سین رح یه ) 
( الحجر : ٩۹۹۰-۹۷‏ ) 
ل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما یقولون » . 
ولا یخفی ما يدل عليه قول الله sil yd‏ نعلم» وما پترتب عليه. 


سس ۶ |" 
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Lal‏ بالنسبة لرسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه التكريم 
والتآیید والحفاوة والمؤانسة من الله وهو يخاطب نبيه بقوله 
إولقد نعلم أنك يضيق صدرك » كما يخاطبه بقوله بإ فإنك 
باعيننا» ‏ 

ويالها من قوة يستمدها الرسول وهي يُخاطب بهذا القول 
الكريم من ذى قوة عند ذى العرش مكين . 

والقول يسند إلى جبريل باع تبار نزوله به ‏ إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين # . 

ولا تخفى دلالة ذلك على أولى الالباپ . 

واما بالنسبة للآخرين فان فيه دعوة لهم آن يتوبوا ويرجعوا 
فانهم ليسوا بسابقين ولا معجزين . وا محبط پما يقولون وما 
يفعكون ومن التسرية والتسلية لرسول اش MG‏ والإغراء لهم أن 
يتوبوا عما يقولون ما جاء فى قوله تعالى فى سورة فصت . 

١‏ ما يفال لك إلأ ما فد قمل للرسل من قَبَلك إن ربك لذو مغفرة ور 
عقاب GD soll‏ ) ( فصلت : ۶۳ ) 

إن ربك لذى مغفرة لمن تاب. وذو عقاب اليم لمن آدبر واستكبر 

لست بذعا من الرسل أن يقال لك ما قد قيل . فقد قيل للرسل 
من قبلك ما قيل لك : 

ل كذلك ما آتی الدین من gl‏ من سول إلا فالا ساحر أو مجدون 
(polit ©‏ به بل هم قوم Uh DB yb‏ عنهم Cl‏ أت py‏ ي 
َذَكرْ فن eo Sa‏ تفع الْمَؤْمِينَ 9ى 4 ( الذاريات : ۰۵-0۲ ) 


is ee‏ ی سے 


3 اعت جر عت و‎ a شف لاسي يسم سم حم رار ليع ا ل سما لبتي ب الم صمي‎ ee 


اماه فى روضة القفرآن ۳ 


فليمض الرسول فى سبيله والله يكفيه 

ولياخذ زاده من الصلة بالل دون مبالاة بما يفعله هؤلاء : 

ل الس الله یاف عبده bya‏ بالدین من دونه ومن یل الله قن 
له من هَادٍ ED‏ ومن بهد الله فما لَه من مضل یس الله بمزیز ذي انعقام 
469 ( الزمر : ۳۷۰۳۰ ) 

أليس الله یکاف عبده ؟ والراه رسول اللہ کل 

بلی رهق کات خیده . فان دخول همزة الانکار على کلمة النفی 
تفيد معلی اثبات الكفاية وتقریرها . فالاستفهام للتقریر . أو 
للنفی: ومعناه نفی النفی الذی دخل عليه ونفی النفی اثبات . وهو 
مبالفة فى الاثبات فمن ذا الذی يخيفه وما ذا يخيفه إذا كان ال 
معه . 

« اليس الله بعزیز ذی انتقام » ؟ أى منیم الجناب لا يضام من 
استند إلى جنابه ولجا إلى بابه 

فانه العزیز الذی لا آعز مله . 

ولا آشد انتقاما منه ممن کفر به وأشرك . وعاند رسوله HE‏ 
وک 

وهکذا نری القرآن الکریم مع الرسول یل فى وقائم واحداث 
والروح الامین پنزل به فیقر] الرسول بقراءته ویتلوه كما آنزل علیه, 
إن آعدی آعداء رسول الله ڳل يرى فيه قوةٌ وعْة رهب وثهاب 
وهو يتلى القرآن ولیس من حوله قوةٌ أو عتاد . 

وهذا ما كان من Late‏ وهو يمسك على فم الرسول بيد 


ار لمعم ا اسم ق ا 


مت 1 
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ویناشده الرحم أن يمسك . وقال حین فارقه « لقد ظننت أن 
صاعقة العذاب على رأسى » . 

إنه القرآن 

کم هزم السلمون وانتصر هذا الکتاپ 

وکم نال العدو من دیارهم ولم يستطع مغالبة آية منه . 

إنه القرآن الذی آخرچت به خير امة . 

بقی وحفظ لتحیا به قلوب وتنعم نفوس . 

كما تحيا الارض الطيبة بالغیث وتعطی عطاءها بإذن ربها 
وياله من تشبیه يعبر عن حقيقة ما بعث به الرسول BG‏ حيث قال 
و « مل ما بعکنی اش من الهٌدی والعلم کمثل غیث اصاب 
«Last‏ فالفیث 1 وممدود وق ی 1 1 

واثك لترى الرسول HE‏ فى التشبپه لا پنفصل عن القرآن 
ولا پنفصل القرآن de‏ لتعلم كيف Lai‏ القرآن وکیف تهتدی به . 

وانت تری ذلك فى واقم . 

فما كان لك أن تسمع القرآن من چبریل دون أن یتلوه عليك 
بشن رسول وقد شاء الله أن يكون الهدی والنور للناس مقترتا 
ass‏ الرسول . 

OL‏ تکون تلاوة القرآن من نبی أمّی لم يقرأ من قبله من کتاب 
ولم یخطه بيمينه لیع رف على الدوام مالك من فضل ورحمة فى 
بعثه الرسول بالحق والهدی والقفد ر ۱ 

نف اله رمع بذاك فرشا خی تج 
GD‏ ( يونس : ۰۸ ) 


فلا غرابة أن ترى المهابة فى الرسول وفيما يتلوه من الكتاب . 

. ترى القوة والمتعة لمن اقتدى يه واهتدى بهداه‎ Oly 

لان الامر كلّه لله «إومن لم یجعل الله له نور Ute‏ من ور ». 

وللغيث النازل من السماء Ba‏ فى الارض وحياة . 

وللهدی والنور ASEM‏ على قلب الرسول تأثير وحياةٌ للنفوس 
ای Pali:‏ 

ل الله ّل أحسن الْحَديث كتابا ششابها مثاني تفشعر منه جلود الدين 
pt‏ رهم م لين جلودهم ety‏ دک الله ذلك هدی الله هدي به 
من پشاء ومن يضلل الله هما له من ماد 9 4 ( الزس : ۲۳ ) 

إن الترابط بين الرسول والقرآن آو بين الرسالة والرسول قائم 
فى كل ما تتلوه آو قسمعه من القرآن . 

وکثیر] ما تری صفات للقرآن پوصف بها الرسول بل من ذلك 
صفات : ذکر ونور وبشپر ونذیر وهدی ورحمة وهذا الامتراج 
فى الصفات . 

یجعلنا نری الرسول فى القرآن ونرى القرآن الكريم فيه . 

فليس القرآن بالكتاب الذى يقرا للمعرفة والثقافة وكفى . 

وانما هی الذكر الذى Li‏ ويرى ويشاهد عملا وخلقا فى الحياة 
(i‏ فى السطور . 

ويسكن فى الصدور . 

ویعمل عمل فى القلوب نور] May‏ ووجلاً وخشية . 

لذلك كان لابد من ده فى ورد يومى متصل 

لت ان سس سر ieee‏ 


يقرا فيه القرآن الكريم بلا انقطاع فى مدة لا تزيد عن شهر 
ولا تقل عن ثلاثة آپام . 

والاً صدات القلوب وران عليها . 

وقد نبّه لذلك رسول الله MG‏ حيث قال : « إن القلوپ لتصدا كما 
یصدا الحديد . قيل فما جلاؤها ؟ قال : ذكر الله وتلاوة القرآن » . 

ونحن فى تطهير أجسادنا ونظافتها . هل يمكن أن نقول 
تلّهرتا بالامس وذلك یفنینا عن اليوم والغد ؟ 

أم Lif‏ نداوم على الطهر ونفتسل مرات ومرات حتى لا یبقی 
شئ من درن . ومن عجائب القرآن - ولا تنقضى عجائبه dif‏ 


لا يمل ولا يخلق على كثرة الرد . 
قيل لجعفر بن محمد الصادق : لم صار الشعر والخطب يمل 
ما أعيد منها والقرآن لا یمک ؟ 
تن 


فقال : « oY‏ القرآن حجة على آهل الدهر الثانى . 

كما أنه حجة على أهل الدهر الأول . 

فكل طائفة تتلقاه Cad‏ جدیر) . 

ولان IS‏ امرئ فى نفسه متى أعاده وفكّر فيه تَلَقَى منه فى كل 
مرة علوما hak‏ . وليس هذا كله فى الشعر والخطب » . 
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: تعهد ومثابرة‎ - ٠ 

إن تعهد القرآن والشابرة على تدبره آمر لابد منه لحياة 
الإنسان. 

« والذی يتعاهد القرآن ویشتد عليه , له اجران » والذى يقرا 
الترآن وهى خقیف عليه , مع السفرة الکرام البررة » كما قال 
رسول الله وله وقيل لعبد الله بن مسعود : إنك Ji‏ الصوم . 

فقال : اه يمنعنى عن قراءة القرآن وقراءثه احب إلى منه » . 

وقال عبد الله بن عمرى بن العاص : إن من اشراط الساعة أن 
سط القول ويُخّْنَ الفل hig‏ الاشرار « ويوضمٌ الاخیار . 

وان 63 HEU‏ على رؤوس الناس لا تخر . 

قيل وما المثناة ؟ قال : ما استكتب من غير کتاب الله . 

قيل له فكيف بما جاء من حديث رسول الله CMG‏ 

قال : ما اخذتموه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلُوه . 

وعليكم بالقرآن فتعلموه , وَعَلَمُوهُ ابناءكم . ١‏ 

فإنكم عنه تُسَالون , وبه تجُون , وكقى به Chel‏ لن عقل . 

عليكم بالقران تعلموه وتّبروه لتعملوا به واشتم فى صحبة 
رسول الله لتتخذوا معه سبيلا الهدى والنجاة . فإنكم عنه 
تسالون. وبه تجزون . 
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> وی يعض الطالم على دیول يا بتي ات لول سيلا 
9 يا روت لبي لم نخد لاتا خليلاً هه lol il‏ عن الک بد إذ 

جاءلي و ن الشیطان للإنسان Vb‏ © » ( الفرقان : ۲۷ ۲۹۰ ) 
لبر الله تعالی عن تدم لالم الذی فارق طریق الرسول BE‏ 
وما جا به من عند الله من Gall‏ الذى لا مرية فيه . وسلك fab‏ 
اخرى ۱ پر سبيل الرسول فإن كان يوم القيامة ندم حيث لا ينقعه 
الندم وعض على يديه حسرة واسفا فكل ظالم يندم يوم القيامة 
غاية الندم ويعض على يديه قائلا « يا ليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا » يا ويلتا ليتنى لم اتخذ فلانا خلیلا » يعنى من صرفه عن 
الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة . 

« لقد اضلنى عن الذكر .. وهی القرآن بعد إذا جائنی ای بعد 
بلوغه إلى . 

« وكان الشيطان للإنسان خذولا » أى يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه ويستعمله فى الباطل ويدعوه إليه » . 

« وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

يقول الله تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد وَل أنه قال : 
« يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

« وذلك أن المشركين كانوا لا یصفون للقرآن ولا يستمعونه 
كما قال تعالى : 

١‏ وقال 1y 45" yall‏ لا نَسْمَعُوا [yay of (Ay‏ فيه لعلکم تغلبو 
0 » ( فصلت :۲۱ ) 


۲ تس سح 
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فکانوا إذا ثُلى علیهم القرآن آکذروا اللَقَظ والکلام فى غيره 
حتی لا بسمعونه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصدبقه 
من هجرانه . ۱ 

وترك تدبره وتفهمه من هچرانه . 

وترك العمل يه وامتثال آوامره واجثناب زواجره من هجرانه . 

والعدول عنه إلى غيره من شعر gf‏ قول أو غناء gf‏ لهو أو کلام 
آو طريقة ماخوذة من غیره من هچرانه . " 

فنسآل الله الكريم CU‏ القادر على ما یشاء أن یخلصنا مما 
یسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام 
بمقتضاه اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذى يحبه ويرضاه 
إنه كريم وهاب » . 

ذاك ما ذكره الإمام بن كثير فى تفسير هذه الآية . 

وهذه الشكوى لها دلالتها فى ذاتها وفيما يترتب علیها 

« وقال الرسول » أى Os‏ وشكاية لله مما صنع قومه . 

ومن تدبرها عرف ما فيها من تخويف لن اتخذ القرآن 
مهجورا . 

لان الانبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومّهم عجل لهم العذاب . 

أما بالنسبة للرسول BG‏ فقد سّلأه ربه وسرّی عنه حيث قال : 

۾ وه a‏ عد فيان ادي وس بطم 
ی بعض زخرف القول غرورا وأو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يترون 
abl el ©‏ مسو لاخر رر يوانم 
VE‏ 


ج ڪڪ 


تون GD‏ )(الأنعام : 1١7-111‏ ) 
ذكر ابن جریر بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه قال « أتيت 
النبى BB‏ فى مجلس قد أطال فيه الجلوس قال : فقال پا آبا ذر هل 

صلّيْتَ » قلت لا یا رسول الله قال « قم فاركع ركعتين » 

قال : ثم جثت فجلست إليه . 

فقال : « يا آبا ذر هل تعوذت من شياطين الجن والإنس » ؟ 

قال : قلت لا پا رسول الله وهل للإنس من شیاطین ؟ 

قال : « نعم هم شر من شياطين الجن » 

« وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا من الجرمین وکفی يربك هادیا 
ونصیرا 4 . 

فلا يحول بين هداية الله ونصرته صد ولا عداوة وكيد . 

ب وکفی بربك Lula‏ ونصیرا 4 لمن اتبع رسوله وآمن بکتابه 
وصدقه واتبعه فإن الله هادیه وناصره فى الدنیا والاخرة . 

ان شکوی الرسول بل فى اتخاذ قومه القرآن مهجور) . 

لا تتوقف دلالتها على ما وقع gf‏ بقع من هجران القرآن فذلك 
حاصل فى جمیم الأمم من قبل . « كلما HE‏ امة رسولها کذبوه » 
ومع التکذیب کید وهجران , 

لکن ذلك التکذیب والهجران فيه ابتلاء wy‏ یص لطلاب الحق 
فى أى زمان أو مكان . هل یشبتون على الحق ام ست فو 
ویستدرچون ؟ 


ve‏ مق 


إن هجران القرآن الكريم dn‏ صوره . وشكوى الرسول من 


اق الرسول فى القر آن الكربى ت۳۳ 


ا سح 
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الهجران لا تقف عند زمن بعيته . 

فان القرآن الكريم محفوظ للزّمن LE‏ نذیر] للعالمين 

والشكوى إلى الله من كل من Je‏ عنه وضيّعه ستظل قائمة 
ما بقى القرآن . 

وهو باق محفوظ بحفظ الله لا يقشرب من ساحته باطل . 
ولا ينال من عزته متآمر sale gf‏ .ولا يبطل هدايته gf‏ یطفمم 
نوره شنآن قوم آو هجران . 

رھ کاب sp‏ هی تب نت ولا ف قري 
من حکیم حميار CD‏ ) (فصلت : ۶۱ - ۶۲ ) 

فالشکوی ممن عدل عنه وضیعه شکوی |دانة له وتسجیل عليه 
تذگر وتبصر وتنذر . 

فان القرآن فى عزته وساطانه لا يخاصم ولا پنازع . 

فان « الفرآن شافع phate‏ , وما حل مصدق . من شفع له 
القرآن نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة GS‏ اله لوجهه فى 
النار . Galy‏ من شفع له القرآن اهلّه Gay‏ . واولی من fae‏ به 
من عدل عنه وضيعة » . 

هكذا نری عزة القرآن ومکانته وسلطانه « من اثبعه فا إلى 
Tall‏ » ومن تركه آو اعرض عنه دح فى قفاه إلى النار . والاح : 
دقع يعنف. فالشكوى من هجران القرآن : فيها تبصرة وتذكرة 
واعذّار وانذار والایة تفر فى القسرآن انذار) لكل من هجر القرآن 
إلى آخر الزمان ولن يوقف مده أو تحص Eile‏ . وال بهدی به 
من يشاء ل وکفی بربك Lule‏ ونصیرا 4 


۱ - جهاد لا ینقطع : 

Of‏ جهاد الرسول BG‏ بالقرآن موصول لا ينقطع 

وقد JSS‏ الله عليه الفرقان ليكونٌ للعالمين نذیر] 

« ولو شكنا لبعثنا فى كل L553‏ نذيرا » يدعوهم إلى الله 
عز وجل ولكنا خصصناك يا محمد Bally‏ إلى جميع Jal‏ الارض 
وأمرناك آن تبلفهم القرآن : 

( لأناركم به و abe‏ (الانعام : ۱٩‏ ) 

<( فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا GD‏ 6 (الفرقان (oY:‏ 

> وجاهدهم به 6 يعنى بالقرآن كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما فجهاد الرسول ME‏ بالقرآن موصول فى كل زمان ومكان . 

وقد بعث الرسول MG‏ إلى الناس عامة وکان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة . 

وقد يقول قائل إن قول الله عز وجل مخاطبا رسوله TG‏ 

D‏ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا کبیرا » خاص 
بالرسول BB‏ وهو يجاهد الكفار فى زمنه وینذرهم بالقرآن فى 
حياته . 

فكيف تقول إن جهاد الرسول MG‏ موصول لا ينقطع . إذ كيف 
يكون ذلك بعد وفاته YG‏ ؟ 


| ی 
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أعود فاقول : إننا نرى الرسول BE‏ فى القرآن ونرى القرآن 
الكريم فيه . 

قإنذاره ليس إنذارا لمن كان فى زمته فحسب وإنما هو إنذار 
للعالمين إلى يوم الدين . 

فلا ترى الرسول ME‏ منفصلا عن القرآن وان لقى ريه . 

> وأوحي لي هذا اران لأنلدركم به ومن بلح 4(الانعام : 15 ) 

أى وهو نذير لكل من بلغه . 

قال ابن حاتم : حدثنا آبو سعيد الاشج . حدثنا وكيع 
وابو أسامة وأبى خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب 
فى قوله ( ومن بلغ ) من بَلَفَّه القرآن فکانما رای النبى ME‏ زاد 
آبو خالد « وكلّمة » . 

وقد رواه ابن جرير من طريق آبی معشر عن محمد بن كعب 
قال : من بلفه القرآن فقد آبلغه محمد 5 « ومن بلغ » أى وهو 
نذیر لكل من بلغه كما قال الله عز وجل ا ومن پکفر به من 
الاحزاب فالثار موعده ¢ . 

أى ومن یکفر بالقرآن من سائر أهل الارض مش ركهم 
وكاقرهم ؛ وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بنی آدم على 
اختلاف آلوانهم وأشكالهم ممن بلغه القرآن « فالنار موعده » . 

ومن هنا يُعلم أن للقرآن نور ونار فمن آبی الئور فالثار 
موعده . 

وفی صحیح مسلم عن آبی موسی رضی الله عنه قال : «والذی 


ا امام فى روخضة القران م۳۳ 


re ae 
. » لا یمن بی إلا آدخله الل النار‎ 

وعن سعید ابن جپیر قال : كنت لا آسمع بحدیث عن النبی HG‏ 
على وچهه الا وجدت مصداقه أو تصدیقه فى القرآن . 

of sil‏ النبی ول قال : « لا يسمع بى آحد من هذه الأمة 
يهودى ولا نصرانی فلا یمن بی الا ادخله الك النار » . 

فجعلت أقول این مصداقه فى GUS‏ الله ؟ 

قال : وقلما سمعت عن رسول الله BB‏ الا وجدت له تصدیقا 
فى القرآن حتی وجدت هذه الاية ‏ ومن یک فر به من الاحزاب 
فالنار موعده » قال : من الملل كلها . 

وی : 

فان الرسول و داع إلى الله پما آوحی إليه إلى قسيام الساعة 
فليس بعده رسول ولا بعد الکتاب JOU‏ عليه كثاب . 

> قل يا Cal‏ الئاس إني رسول الله الم جمبعا الدي لَه ملك A pall‏ 
والأرض لاله إل هو يحمي ویمیت فآمنوا الله ple‏ ني الذي 
من بالله وكلماته gly‏ كم تهتدرن CED‏ 4 ( الاعراف (0A:‏ 

ولذا فإن الله عن وجل قد حفظ Lid‏ سنة الرسول HG‏ كما حفظ 
الکتاب ليكون اتباع الرسول BE‏ على Th‏ والاقتداء به على منهاج 
وشرعه . 

حفظ الله سنة رسوله كما حفظ القرآن حتى لا يغيب عن الناس 
ذكر أو بيان فاتباع الرسول إلا اتبا للقرآن . وما سنّه الرسول 
| لصح سس ست 


اد ا د و الرسول فى القرآن الکريم ا 


. فبحكم الله سئه‎ MG 

كما قال الشاقعى رضى الله عنه « وما سن رسول الله فيما 
ليس لله فيه حكم - فبحكم الله سثه وكذلك أخبرنا dil‏ فى قوله 
« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض »4  .‏ وقد سن رسول الله مع كتاب الله, 
وسنّ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب » « وکل ماس : فقد الزمنا 
اله اتباعه وجعل فى اتباعه طاعته , وفى العئود عن اتباعه 
معصیته التی لم يَعذر بها CBS‏ , ولم يجعل له من اتباع سان 
رسول الله مخرجا » . 

وكذلك قال الإمام أحمد رضی الله عنه : « إن الله جل نناژه . 
وتقدست آسماژه is‏ محمدا بالهدى ودين الحق : ليظهره على 
الدين AS‏ ولو كره المشركون وأنزل عليه کتابه الهدى والنور لمن 
اتبعه . 

وجعل رسوله : الدال على ما اراد : من ظاهره وباطنه , 
وخاصة: وام 

وتاه وىة ر ما OSD ad‏ 

فكان رسول الله هو : المعبر عن كتاب الله e‏ الدال على معانيه . 

شاهده فى ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيّه » واصطفاهم 
له ونقلوا ذلك عنه . 

فكانوا هم أعدّم الناس برسول الله BE‏ وما اراد الله من کتابه 
بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب . 


2/۸۱ 
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فكانوا هم العبرین عن ذلك يعد رسول الله . 

قال جابر : ورسول الله بين أظهرنا عليه ينزل القرآن » وهو 
يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به » . 

لا كانت حياةٌ الرسول يلك كلها معلومة للناس لا يخفى منها 
شئ ای شئ . 

ماکان يعمله فى داخل بيته من غسله ووضوثه ونومه 
ومعاشرته لازواچه وماکله ومشربه وما يدور فى بيته من شئون 
وما بعد من طعام وما پوقد من سراج . ما بليسة وما یتطیب به . 

هيكة فراشه ومداعبته لازواجه وملاطفته لاهل بيته ذکره لربه, 
وقوفه فى الصلاة بين يديه » وما یتلوه من قرآن ٠‏ وما يواظب 
عليه من سنن , وما يحرص عليه من نوافل . 

فى البيت زوجات يحدثن عن كل ما يقع منه فى أخص شثونه 
دون حرج وفى خارج البیت حيث الأعين ترقبه والقلوب تتطلع 
اليه والنفوس مشوقة لرؤيته لا يكاد الباب يفتح . ولا يكاد 
الرسول BB‏ يخرج إلى الناس فى أى شان من شثونه حتی ترى 
من يسجل کل شئ حتى حركات يده وقسمات وجهه » وهيئة 
مجلسه وتبسمه . 

يسجلون ما ينطق به وما پصدر die‏ من قيام آو قعود او 
انتقال . 

والصحابة جميعا حریصون على أن يروه وان یسم عوا منه 
بقدر حفاوتهم وحرصهم على التمسك بسنته والاهتداء بهدیه . 


إن صحابة رسول الله BB‏ لم يتتدركوا شأنا من شكونه + 
تحدثوا عنه ولم يعرف فى تاريخ البشر قاطبة أن CS‏ 
الآنبياة . آى Cae‏ من العظماء اهرت سيره وعرق کل شد 
عنه مثل ما ثم ارسول الله محمد و خاتم اللبيين الذی ارسله اد 
رحمة للعالمين . 

لقد ak‏ عنه US‏ شئ . وقام بين أيدينا سجل ناصع يقرؤه 
القاري فیری نفسه مع الرسول ME‏ بصفته وهيكته » وماكله 
ومشربه » وقيامه وقعوده » وسعیه وعمله » وطیبه وملبسه . 

يراه قاثما فى السجد يؤم الصلین . 

وفی الیدان يقود الجاهدین . 

يراه مع اليتيم والضهیف والضادم فى البیت وفی الطريق 
يقضى حاجتهم يراه بسمّته النيرة وحقيقته الكاملة من لحظة 
بعثته إلى أن لفی ربه . بل من ساعة ولادته قبل أن يبعث ویوحی 


إليه . 
پراه فى داخل بیته وخارجه صفحة مشرقة ليس فيها ما 
, یطوی أو پذکر . 


وسل کتب الحدیث ترشدك . 

ومصنفات الغازی تنيثك . 

سل الثاریخ الاسلامی - وما أجل شانه - يعطيك خبره . 

واستنبی مسطرات الشمائل والدلائل وهی ترسم آثره . 

وقبل هذا وبعده اقرا کتاب الله تحرفه , وتامل . هدایته تجده 
= 


8 الرسول فى القر آن الكر , ججج 


عش فى روضة القرآن تكن فى صحبة الرسول وَل وصل حياتك 
به تصل فؤادك بالنور . 

اجک یک ا عع لو ين فاب و 
ع دمر أذ ادك اه وکاب ین 9 بهدي پا 
رضواته سبل السلام ویخرجهم من ات یار بإذنه ندیه إلى 
صراط مستلیم 63 6 المائدة : ۱۰ (VV‏ 

با آبها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنرلنا کم نورا مبینا 
9 ( النساء : ۱۷۶ ) 

نعم فى دوحة القرآن ونور آپاته تعرف الرسول وتراه . 

وتدرك من آمره أنه خاتم النبيين وانه قد جاء GEE‏ رسالات 
جمیم الانبیاء . 

آلا نقرا فى سورة الشوری : 

ig KEP‏ وس به توس اي ار وتا وم 
به إبراهيم وموس وعیسی أن آقیموا الدين ولا تَفذرقوا فيه کبر علی 
المشرکین ما تدعوهم aS‏ الله يجعبي إلبه من بشاء وبهدي dh‏ من پیب 
9 ( الشوری : ۱۳ ) 

فديثه لم یدع § فضلا لاض إلا سجله . 

ولم يترك آثرا لنبی - فيه عبر Whey‏ - لا وضحة وبینه . 

فهى دين نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحَمد . دين الل 
الذى ارتضاه ولم يرتض لأحد دینا غيره . 


سس ت بس r‏ س س ee‏ 


ا الرسول فى القر آن الكريم ات تا 


لو آنهم خرجوا جميعا إلى الخلق ما وسعهم إلا الإيمان به 
ومناصرته والدعوة إليه . 
« لو أن موسى حی ما وسعه إلا اتباعى » كما قال الرسول يك 
> ذخا الله مياق neh‏ ما نیکم من کتاب وَحكمَة (Si‏ 
رسول مصدق لما معكم لتؤمين به ولتتصرثه قال آأفررتم واخذتم على ذلکم 
Ge‏ ال فاشهدوا ly‏ مََكُم من الشاهدين « @4 
( آل عمران : ۸۱ ) 
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~ 
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۲ دين واحد ١‏ 

إن الإيمان برسالة محمد بلا إيمان برسالة الرسل جميما 
والقرآن الكريم ‏ المحفوظ بحفظ الله جامع لهم ولرسالاتهم 
جميعا وشمائل الرسول BG‏ - جامعة لشمائلهم Caran‏ واخلاقهم 
وهدى الله الذى هدى الله به الأنبياء هو الهدى الذى بعث به 
خاتمهم ودعا إليه وامر MG‏ أن يقتدى بهداهم « أولئك الذين هدى 
اله قبهداهم اقتده» فلا انفصال بين رسالة الرسل ولا تفريق 
بينهم ates‏ واحد ولا قبول للإيمان من آحد بغير الإيمان بهم 
جمیعا » لا نفرّق بين أحد من رسله » وتلك حقيقة إن ¢ غابت عمن 
ينسبون انفسهم إلى أنبياء لم يكونوا صادقين أنهم اتباع أنبياء 
وإنما هم فى الحقيقة أتباع شهوات واهواء لان الأنبياء جميها 
ديهم واحد» فمن كفر بواحد منهم فقد کر بهم جميعا وهذا 
ما أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان به : 

(١‏ ُوثوا آنا aby‏ وت نله وما أنزل إلى isd‏ رام اصیل 
وإسحاق ویمقوب والأسباط وما أوتي موسی وعيمئ وما أوتي البيون من 
رهم لا نفرق بين أحدر منهم وحن لَه مُسْلمُونَ 059 6 Ryall)‏ ۱۳۹) 

أرشدهم إلى الإيمان Ley‏ انزل إليهم بواسطة رسوله محمد HYG‏ 


اج الرسول فی القر آن الكريم ا 


مفصّلا وما آنزل على الانبیاء التقدمین مجملا وتّص على آعیان 
من الرسل واجمل ذکر بقية الانبياء وآن لا یفرقوا بين آحد منهم 
بل يؤمنون بهم كلهم ولا یکونون کمن قال الله فيهم 

> ويريدون ؛ أن یفرفوا بین ين الله 4 ورسله ony Per‏ بيعضٍ وتكفر 
vane‏ وبریدون أن يخلدوا بين ذلك سبيلا wid ican ' TE)‏ ھ هم م الکافرون i>‏ 
ce,‏ للکافرین ابا هیا CED‏ ¢ (النساء : ۰۱۵۰ ۱۵۱) 

فالایمان برسالة محمد إيمان برسالة الرسل جميعا 

والتفریق بين الانبیاء کفر بهم جمیعا 

وتلك حقيقة لا پملك احد أن ينسب إلى الأنبياء ما یناقضها أو 
بخالف ها وهی Glass‏ من براهین الحق على عالية هذا الدين ify‏ 
لا ريب فيه من رپ العالین : 

إن هو إلا ذكر امین 00 ley‏ باه بعد حي هم € 

(AA ۰۸۷ : (ص‎ 

إن الروح العالية سارية فى کل شئ من آمر هذا الدين 

فى اصوله وفروعه وفی عقیدته وفرائضه. 

وفی آخلاقه ومعاملاته 

بل فى شمائل الرسول كلد وقضائله. 
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وی 


لاسي فى روهة القر ان ا 


۲ معجزة باقية : 

فالحمد لله الذى حقظ لذا الدين فیما أنزل من كتاب وأرسل من 
رسول حفظ لنا الذكر فى GLAS‏ عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وهذا الكتاب هو المعجزة الباقية لمن ارسله الله رحمة 
للعالمين وبحفظ هذا الكتاب حفظت الرسالة وحفظٌ الرسول 

فلم يبق لاحد إلى يوم الدين ‏ أن يقول «ما چاء‌نا من رسول» 

ولا أن يقول cof‏ الدليل عليه حتى أومن به. 

فذاك الكتاب وهذا الرسول. 

وانت ثقرا القرآن لا يبحد منك أن تراه فى واقع . تراه فى 
رسول الله ومن رپاهم من صسحابته الكرام والّذين اتبعوهم 
بإحسان وترى آثره فيمن آمن به واهتدى بهداه. 
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٤‏ .مع الرسول هی القرآن الكريم 

اولا - فى تربيته ونشاته والإعداد لرسالته. 

ا: لا يغيب Ge‏ من آمر GLAS‏ واعداده وتربيته وبعثته شب . 
Las ۶‏ ینیما فآواه الله 

وذلك آن أباه توفى وهو حمل فى بعلن أمه 

ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنوات. 

ثم كان فى كفالة جده عبدالمطلب إلى أن توفى وله من العمر 
ثمان سنين فكفله عمه أبوطالب ثم لم يزل يحوطه وينصدره ويرفع 
من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه 

بعد آن ابتعخه الل على راس أربعين سئة من عمسره . هذا 
وأبى طالب على دين قومه من عبادة الأوثان. 

وکل ذلك ی الل وخسن رة 

وتلك عناية الله به ورعايته له. 

( ألم يجدك Lag‏ ری CHD‏ ووجدك ضالاً دی 0 روجدل She‏ 
(vl‏ 42 (الضحى : ٦‏ - ۸) 

ما ودعه الله آبدا ولا قلاه حتى قبل أن يعهد إليه بما آوحی إليه 

لقد احاط تمه برعايته . وادرکت حيرته هدايثه 

وقد كان فقيرا فأغنى الله نفسه بفضله وعطائه. 


خر ام ی مام 


مدا مت مس تست مس سا جوا میم ر میسن مخ رید سیر 


{fT 


إذ «ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس» 


فما قلاه الله ولا جفاه من قبل أن يبعث ومن بعد 
والس د وال ره سجن د ما wh uk‏ وما yi‏ د رتور 
قاری CO‏ ووجدك ضالاً نهدی © ورجدله عائلا oti‏ ص GU‏ اليعيم 
فلا تقهر جی bly‏ السائل فلا تهر 69 Lay UE‏ ربك Cito‏ 60 » 

(سورة الضحی) 

سورة الضحی هذه مكية وآیانها [حدی عشرة 

ومجمل ماورد فى سبب نزولها أن الوحی فتر عن رسول الله 
كلد وابطا عليه جبریل عليه السلام. 

فقال الشرکون : و هه نا رده 

فانزل الله تعالی هذه السوره . خالصة كلها للنبى بل 

تبین أنه موضع العناية py Silly‏ من بداية آمره إلى منتهاه. 

Ol‏ موصول بالققمة والقطاء فى دخياة ز)خراه 

وان زاده من الوحى ولقاء جبريل والاتصال يالك ممتد 
لا ينقطع. سورة تيد بالقسم بالضحى والليل إذا سجى فى آيتين. 

وما بعد القسم كله خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن شاء أن يتدبر هذه السورة pL‏ أن ما خص الله به نبیه. 

من إيواء وهداية وتعظيم يتلى فى آيات الذكر الحكيم ليكون 
بلاغا للعالمين فمن ذا الذى يقرأ هذه السورة فلا يرى قيها رسول 


qo‏ هع 


لله كما ارام الله . يراه فى ks‏ وقد آواه ربه. 

يراه فى حيرته  Oth‏ لهداية قومه إلى صراط مستقيم ‏ وقد هداه 

يراه عائلا قد اغناه ربه بغناه. 

يراه فى الحياة ‏ من بعد مع اليتيم آبا يفوق فى رحمته 
رحمة الآباء وفى سخائه بنعمة الله يفوق كل سخاء. 

بل يراه فى حباته كلها يؤثر ما ارتضاه له الله « وللآخرة خير 
لك من الأولى » وهو الذى يدعي ربه ویقول : الله اجعل زرق آل 
مت تنا 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما شبع عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة ایام تباعا من Sk‏ حتى مضى لسبيله. 

وقالت رضی الله عنها ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارا 
ولا درهما ولا شاة ولا پعیر] وقد قال 6 : إنى قد عرض علي 
أن تجعل بطحاء مكة ذهبا. 

فقلت : لا يارب أجوع يوما وأشبع يوما. 

قاما اليوم الذى اجوع فيه فاتضرع اليك وأدعوك. 

واما اليوم الذى آشبع فيه فاحمدك واثنى عليك. 

وقالت عائشة رضى الله عنها : إن كنا آل محمد لنمكث شهر) 
ما نستوقد نار). إن هو إلا التمر والماء. 

ولا احتضر النبى وله استعارت عائشة رضى الله عنها زیت 
سراجها من إحدى جاراتها, 

ومما هو جدير بالذکر فى هذا المقام أن مظاهر الزهد هذه كلها 
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كانت اختيارية غير اضطرارية. لم يكن يقصد منه التضبيق على 
الناس فى الانتفاع بالطييات . روى الامام أحمد عن عبدالك بن 
مسعود رضی الله عنه قال: اسطجم رسول الله HR‏ على 
حصين SU‏ فى جنبه؛ فلما استيقظ جعلت آمسی جنبه. 

وقلت : پارسول الله آلآ آنتذا حتى نبسط لك على الحصير 

فقال رسول الل بل «مالى وللدنيا إنما مثلی ومثل الدنیا 
كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وترکها» 

سورة الضحى یقرآها القاري فى القرآن الكريم 

فيرى فيها رسول الله ME‏ كما صنعه الله واصطفاه 

سورة يبدأ القسم فيها بالضحى والليل إذا سجي. والمقسم 
عليه قوله «ما ودعك ربك وما قلي» وما بين الُقُسمْ به pel‏ 
عليه من تناسب فيه إيحاء للنفس أي إيحاء إذا ما لاحظنا ما يلقاه 
المؤمن من أحوال فى هجير الحياة وهو موصول دائما بالك ناعم 
فنا 

فلا يكون سجى الليل عليه إلا راحة وسكونا ولا يكون الضحى 
إلا إشراقا ونورا ففى تقلب الليل والنهار عبرة لاولی الأبصار. 
وفى تقلب الأحوال إظهار لعادن الرجال وال وحده هو الذى 
يقلب الليل والذهار. والله وحده هو الذى یبتلی الناس بتقلب 
الاحوال فلا يكون الرجاء والخوف داشما - إلا فى الله ومن الله . 
وهذا ما كان من رسول الله. 


— سير ي للق ممم س ۸ ل ساس ل ل يجيت يمسم الحم سد ليسي‎ ee ee ee ee 
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ثانيا ‏ فى علاقته بغيره: 

عندما نتدبر ذلك فى القرآن الكريم ٠‏ 

نرى علاقته مع الناس جميعا علاقة رسول يِل ما أنزل إليه 
من ربه. 

آمن ہما أنزل إليه GEE,‏ به فكان داعيا إلى الله - مع البلاغ - 
بسائر اخلاقه وآدابه. , 

من الدين « والعلم « والجلم » والصبر ء والشكر » والعدل , 
والزهد , والتواضع والعفو . والعفة والجود , والشجاعة والحياء › 
والمرؤة والتؤدة ؛ والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة 
وجميع صفاته يجمعها قول الله عز وجل «وإنك لعلى خلق عظيم» 

وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. 

فقد صار امتثال القرآن Coal‏ ونهیا سجیةٌ له وخلقا 

فمهما a yal‏ القرآن فَعلّه ومهما نهاه عنه تركه. 

هذا ما كان عليه من الخلق العظيم ARG‏ 

روى الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما ضرب 
رسول الله BE‏ بيده خادما له قط . ولا ضرب امرأةً ؛ ولا ضرب 
بيده شیا قط الا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا خیر بين شيئين قط 
إلا كان احبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان 
أبعد الناس من الإثم. 

ولا انتقم لنفسه من شئ یوتی إليه إلا تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله عر وجل. 


لجسو سو سس ع ل حا ت تی یمیمصت 
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وذاك ما چبل عليه وها آخبر الله به: 


( قبا دشن ال دت ّم وأو ت ف یط اقب اقرا من 
حولك لاعف عنهم واستففر لهم وشاورهم في tip pul‏ عزمت فتوكل على 
الله إن الله يحب المتوكلين ® ) ( (آل عمران : ۱۵۹) 

وهذه الاية شبيهة بقوله تعالى : 

و نب اش وم نزخم عم 
ام سین روف رحيم CD‏ ) ( التوبة : ۱۳۸ ) 

Lad «‏ رحمة من الله لنت لهم » ای برحمة من الله . 

وقال الحسن البصری : هذا خلق محمد AG‏ بعثه الله به. 

ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك » 

ball,‏ : الغليظ الراد به ههنا غليظ الکلام لقوله بعد ذلك «غلیظ 
القلب» أى كنت سیم الکلام قاسى القلب علیهم لانفضوا عنك 
وترکوك . ولکن الله جمعهم عليك وآلان جانبك لهم تألیفا لقلوبهم 
كما قال عبدالكل بن عمری : إنى أرى صفة رسول ال كل فى 
الكتب المتقدمة ای ليس بفظ , ولا غليظ » ولا صشاب فى 
الاسواق , ولا يجزى بالسيثة السیثة ولکن پعفو ویصفع. 

«فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر» 

ولذلك كان رسول الله BB‏ يشاور أصحابه فى الامر إذا حدث 
تطییبا لقلوبهم ليكون انشط لهم فيما يفعلونه . كما شاورهم يوم 


بدر. 


٩۹۵ =‏ جح 


فقالوا : یارسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك, 
ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. 

ولا نقول لك كما قال قوم مسوسى لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا Lala‏ قاعدون . ولکن نقول : إذهب فنحن معك وبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 

وشاورهم يوم أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدى. 

فاشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
Male‏ 

فأبى ذلك السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فترك 
ذلك فكان BB‏ يشاورهم فى الحرب وفى غيرها. 

وقد روی الامام أحمد عن عبدالرحمن بن غنم أن رسول الله 
Me‏ قال لأبى بكر وعمر : «لى اجتمعتما فى مشورة ما خالفتکما» 

وروی بن مردويه عن على بن آبی طالب رضى الله عنه قال : 
سثل رسول الله اة عن العزم ؟ فقال « مشاورة أهل الرأى ثم 
اتباعهم ». 

وروی ابن ماجة عن آبی هريرة عن lll‏ قال: 


» الستشار مؤئمن a‏ 
فإذا عزمت فتوكل على الله » أى إذا شاورتهم فى الامر وعزمت 
عليه JS gud‏ على الله فيه. 
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« إن الله .يحب المتوكلين » 
هکذا كان رسول الله مع اصحابه. 


وتلك خصائصه معهم ومع غیرهم 

« لقد چاء‌کم رسول من آنفسکم » الخطاب بقوله «من انفسکم 
للعرب ولقریش 

وهو کذلك خطاب للعالین : لان هذا الرسول الذى عظم شانه 
بالرسالة هو من چنس البشر. 

وري « من أَنْفَسكُم » بفتح الفاء من النفاسه , ومعناه أنه من 
آشرفکم وافضاکم. 

« عزیز عليه ما عنتم » 

« عنتم » من العذت بمعنی الشقة والفساد والهلاك. 

شاق عليه عنتكم وهی ما تلقونه من عذاب الدنیا gf‏ عذاب 
الآخرة. 

فان النبی HB‏ يشق عليه كل ما يشق ويصعب عليكم. 

« حريص عليكم » 

ومادة « حرص » إذا تعدت بحرف على . 

فانها تدل على شدة الطلب وغاية الحرص. 

وهكذا كان الرسول MB‏ يرغب فى نفع امته غاية الرخبة. 

فامنيته صلاح الامة وهدايتها. 

ومع ما كان يلقاه من قومه من أذى لم يدع عليهم بل دعا لهم 
«اللهم sal‏ قومى فانهم لا يعلمون» كان شديد الحرص على 


.اس 
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هدايتهم شديد الحزن لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال الله 
عز وجل: 

« قلعت باخع سك ی آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الْحَديث أَسَقًا 
15 ( سورة الكهف : 5 ) 

« إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » يعنى القرآن. 

«آسفا » آی لا تهلك نفسك اسفا. 

لا تاسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله قمن اهتدى فلنفسه ومن 
ee‏ امم 

(A: رات ) ( فاطر‎ ein تفلك‎ Sti ( 

فای حرص أعظم وابلغ من ذلك 

والله عز وجل يسأيه ویسری عنه ليخفف من أسفه عليهم 
وحزنه البالغ على ترکهم الإيمان وبعدهم عنه وهو play‏ ماهم 
صائرون إليه إن لم يؤمنوا بما جاءهم به. 

«بالمؤمنين رءوف رحيم» 

قال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لاحد من آنبيائه اسمين 
من اسماثه تعالی : ۱ 

إلا للنبى HG‏ فسماه رءوفا رحیما. 

وقال تعالی : «إن الله بالناس لرءوف رحیم». 


صححت ؟. اس 
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۵ الرسول ( ص ) فی آهل بيته ؛ 

إن لبيوت النبى A‏ من زيارة جبريل عليه السلام - وهو پنزل 
بالوحی - آوفر نصيب. 

عبرت عن ذلك ام المؤمنين af‏ سلمة رضی الله عنها عندما 
زارها آبو بكر وعمر -رضی الله عنهما بعد وفاة الثبی و فبکت. 

فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله WG‏ 

فقالت : اعلم ذلك وإنما أبكى انقطاع الوحي. 

لم يعد جبريل ياتينا بعده. 

من المعلوم آن رسول الله BE‏ قد تزوج خديجة بنث خويلد 
وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة Magy‏ بنت أربعين سنة. 

وقد شاء الله آن تكون خديجة رضی الله عنها هى التی 
تستقبله عندما رجع من غار حراء بعد أن جاءه جبريل عليه 
السلام بالوحى من عند ربه وقال « اقرا ». 

دخل هة على خديجة وقال « زملونى زملونی » فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع. 

فقال : ياخديجة مالی وأخبرها الخبر. لقد خشیت على نفسی - 
لأ الك abe‏ حتى بلغ منه الجهد . ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
علم قبل ذلك بجبريل. 


تست ee‏ ی 
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فقالت له : كلا وال ما يخزيك الله أبدا deities:‏ 
ان خديجة رضى الله عنها قد عرفته من قبل فعرفت خلاله 
Maks,‏ 


فأدركت بفطرتها أن الله قد اختاره لهداية قومه . واستوثقت 
حين انطلقت برسول الله MB‏ إلى ابن عمها ورقة وهي ممن اطلع 
على كتب الأقدمين وله علم بحال الرسل. فسمع من رسول الله 
HE‏ واکد ما أدركته خديجة بفطرتها وعبرت عنه بقولها «والك 
ما يخزيك الك أبدا... » حيث قال ورقة : 

«هذا الناموس الذى SSS‏ الله على موسى . لانه يعرف أن 
رسول الله إلى أنبيائه هو جبريل عليه السلام. 

بيت قد هيئ من قبل لاستقبال هذا النبا العظيم. 

فكانت خديجة اول من عرفت وصدقت cathy‏ ابن عمها پا 
عرفت وکانت ذات فطنة حين خطبته لنفسها وآثرته على جميع 
قومها. 

«قالت نفيسة بنت مثْيّه: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
العرّى بن قصى امرأةٌ حازمة جادةٌ شريفة , أوسط قريش (Cu‏ 
واكثرهم مالا. 

وکل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. قد 
طلبوها ویذلوا لها الاموال. 

فارسلتنی «دسیسا» والقصود آنها ارسلتها سرا لتاتی لها 
بالخبر - إلى محمد بعد أن رجع من الشام. ۱ 
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فقلت يا محمد : ما يمنعك أن Egos‏ 

فقال : ما بیدی ما آتزوج به. 

قلت : فان کفیت ذلك ورعیت إلى الجمال والال والشرف 
والكفاءة الا تُجيب ؟ : 

قال : فمن ؟ 

قال : وكيف بذلك ؟ 

قلت : علي. 

قال : وأنا أفعل. 

فذهبت فاخبرتها. 

فارسلت إليه أن اثت لساعة كذا وكذا. 

وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر, 

ودخل رسول الله فى عمومته فستسزوجها وهی ابن خمس 
وعشرين سناة» وخديجة يومئذ بنت اربعين سنة. 

وقد حضر آبو طالب ومعه بنو مضر : فقال gal‏ طالپ. 

الحمد ال الذى جعلنا من ذرية إبراهيم . وزرع إسماعيل , 
وضتكضئ معد. 

وعنصر مضر. 

وجعلنا حضنة بيته وسوّاس حرمه , وجعل لنا بیتا محجوجا 
وحرما آمنا وجعلنا الحکام على الناس. 

ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالك لا يوزن به رجل الا جح به. 


سه ۱ , ۱ 
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فان كان فى المال قَلُّ.,فإن المال ظل زائل وأمر حائل. 

ومحمد من قد عرفتم قرابته . وقد خطب خديجة بنت. خويلد 
وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي“ 

وهى بعد هذا والله له نبا عظيم وخطر جليل. 

فتزوجها رسول الله RG‏ 

مقدماث ثذبي؟ عن معرفة وكلمات دالة على حقيقة. 

خديجة ‏ وهی من هی - تطلبه لنفسها وتؤثره على جميع من 
سواه ب مع أنه فى SEIU‏ وعمه gal‏ طالب يقول فيما قال «إن اين 
أخى محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل إلا رجح به» 

ويقول «وهو بعد هذا والله لَه نباً عظيم وخطر جليل». 

ومحمد ين عبدالله يومكذ ابن خمس وعشرين سنة ای قبل 
بعثته بخمسة عشر عاما وخديجة من بعد . وقد عرفت وأيقتت ‏ 
تقول : «کلا وان ما پخزنك الله ابدا إنك لقصل spell‏ وتحمل 
الكل « وتکسب العدوم » وتقری الضیف وتعين على نوائب الحق». 

وجعفر ابن ابى طالب يقول للنجاشی حين سال ما هذا الدین 
الذى فارقتم فيه قومكم ؟ 

فقال جعفر رضى الله عنه فیما قال : أيها الملك GS‏ قوما آهل 
جاهلية نعبد الأصنام 

وناکل Tu‏ وناتی الفواحش ونقطع الارحام وتن الجوار 

پاکل القوي الضعیف. 

فکنا على ذلك حتی بعث الله عز وجل الینا رسولا ما نعرف 


س ڪڪ ڪڪ ڪڪ )| | ڪڪ 


نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 

فدعانا إلى الله be‏ وجل dda gil‏ ونعبده وتخلع ماكنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دوته......» 

sally‏ سفیان ابن حرب يقول حين سثل من قيصر عن النبى 
لل : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

قال: لا 

فقال الملك : سالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال فزعمت أن لا فقلت : ما كان ليذر الکذپ على الناس ويكذب 
على الله . 

وأبى سفيان يومئذ عدو يقود قومه فى حرب ضد رسول الله 
ككل . 
إجماع أى اجماع على صدقه وأمانته فى حياته كلها. 
فلا عجب أن تطلبه خديجة رضى الله عنها لنفسها وآن يتكون 
بها أول بيت لمحمد بن عبدالله قبل أن يبعث ليكون خاتم الاثبياء. 

ولا بعث کل كانت اول امرأة آمنت به ply‏ يتزوج غيرها حتى 
ماتت وجميع أولاده منها سوى إبراهيم. 

وقد توقيت بعد أن مضى من النبوة عشر سنين وهی بنت 
خمس وستين سنة رضى الله عنها وأرضاها عشر سنين قضتها 
خديجة مع رسول الله وهی نبى . وجبريل يأنیه بالوحى مزملا 
ومدثرا فى بيتها . يناديه بنداء الله : (ياآيها المزمل قم الليل إلا 
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ب يا أيها الدش قم فانذر » : 
وهی تری رضی الله عنها كيف كان الرسول يقوم alll‏ ویتلو 
القرآن وکیف صدع Ley‏ آمر به وأنذر عشيرته الاقربین.  ٠‏ 
رای كيف كان جحود الجاحدین وتکذیپ الکذبین وإنكار 


المبطلين. 

وكيف كان الاذی يقع منهم على من آمن بالرسول واستجاب 
لدعوته. ۱ 

ولقد لقى الرسول RG‏ من الاذی والشده مالقى . 

خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند الپیت. 

وكان من اعظمهم أذى لرسول الله جماعة تسموا لكثرة آذاهم 


آرلهم واشدهم . آبو جهل عمرى بن هشام . وأبى لهب بن 
عبدالطلب عم رسول الله وعقبة بن أبى معیط « والعاص بن واثل 
السهمى القرشى والد عمرو بن العاص وغيرهم. 

ومنهم من كان جار لرسول الله كأبى لهب وعقبة بن معيط. 

كان آبو لهب يرمى القذر على بابه. فكان رسول الله ور 
بطرحه ويقول: 

يابنى عبد مناف ای جوار هذا ؟! 

وکانت تشاركه فى قبیح عمله زوجه آم جميل بنت حرب بن 
أمية 

فکانت كثيرا ما تسب رسول الله وتتكلم فيه. 


ست ج ج جا ae‏ 
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وكان عقبة ابن آبی معيط الجار الثانى لرسول الله وكان يعمل 
مبعه كابى لهب ومن ]شد ما صنعه هذا الشقی برسول الله 
فا رواه الدخار Age‏ ختحیحه: 

قال : بینما النبی یصلی فى حجر الكمبة إذ آقبل عقبة 
آبی معیط فوضم ثوبه فى Ge‏ رسول الله فخنقه خنقا شدیدا. 

فاقبل آبو بكر حتی أخذ پمنکبیه ودفعه عن النبی وقال : 

۱ genre » 
)۲۸ : (غافر‎ 

للرسول BE‏ ما حکاه عبدالله بن مسعود من رواية 
البخاری رضی الله عنه: 

قال : كنا مع رسول الله فى السجد وهو يصلي. 

فقال أبى جهل : ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بنی فلان فيلقيه 
على محمد وهی ساجد ؟ 

فقام عقبة بن آبی معيط وجاء بذاك الْقَرث فالقاه على النبى يل 
وهو ساجد, فلم يقدر احد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على 
إلقائه عنه لضعقهم عن مقاومة عدوهم. 

ولم يزل كَل ساجد) حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله 
فاخذت القذر ورمته فلما قام دعا على من صنع هذا الصنيع 
القبيح فقال peli:‏ عليك SUG‏ من قريش وسمی اقواما . قال ابن 
مسعود: فرأيتهم قتلوا يوم بدر. 

والرسول صلی الله عليه وسلم يلقى ما يلقاه من ی فى مكة 


i سو سس ا لاد اك اك‎ TE ١ 


۱۱ eres 
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وخديجة رضى الله عنها تعلم بكل ما يلاقيه وهى توقن كل اليقين 
أن الله e‏ وحافظه وهى gall‏ قالت له من قبل «والله 


والرسول iG‏ پنکر صنيعها ویثنی عليها وهو يعرف قدرها 
عند ربها. 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله ی لا يكاد 
يخرج من Gull‏ حتی يذكر خديجة فیحسن علیها الثنام. 

فذکرها Lay‏ من الأيام فادرکتنی الفيرة فقلت : هل كانت إلا 
عجوز) قد اخلف الله لك Fad‏ منها ٩‏ 

قالت : فغضب حتی اههرٌ مقدم شعره من الفضب. 

ثم قال : لا وال ما آخلف الله لى خيراً متها. 

لقد آمنت بى إن كفي الناس, 

وصدقتنی Sf‏ کذبنی الناس. 

وواستنی بمالها إذ حرمنی الناس, 

ورزقنی الله عن وجل آولادها إذ حرمنی أولاد النساء. 

قالت : فقلت بینی وبين نفسی لا اذکرها بسوء آبداه. 

هکذا كانت خديجة رضی الله عنها لها شأئها ومکانتها عند 
رسول اله 

ولها أجرها وفضلها عن ربها لقد جاءها السلام من ریها ومن 
جبريل وهى فى بيتها. 

روت البخاری عن أبى هريرة قال: 

تت جص ت تتت gd‏ پک پآ الست 


أتى جبريل النبى MB‏ فقال : يارسول الله هذه خديجة قد أتت, 
معها إناء فيه إدام of‏ طعام آو شراب. 

فإذا هی أتتك Yule Lali‏ السام من ربّها ومنّى وبشرها ببيت 
فى الجنة من قصب » لا صنب فيه ولا صنب. " 

لقد coal af‏ خديجة رضی الله عنها مع رسول الله با أربعا 
وعشرین أو خمسا وعشرین سنة توفیت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة بمكة المكرمة. 

راینا كيف تزوجها الرسول ME‏ وکیف عرفته فخطبته لنفسها. 

تزوج الرسول لا بعد خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبدشمس كانت قبل النبی BE‏ تحت السکران بن عمرو. 

اسلمت ثم اسلم زوجها لترغيبها إياه فى الاسلام. 

وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها وامها. 

توفی السکران بالحبشة فتزوجها رسول اله ول سنة عشر 
من النبوة بعد وفاة خديجة لینقذها من بؤس الترمل وشماتة 


آهلها. 
كانت ابنه خمسین عاما حين تزوجها الرسول وبقیت معه أربعة 
عشر عاما 


جعلت سود یومها لعائشة بعد سنوات رضی الله عنها. 
ثم تزوج عائشة رضی الله عنها فى شوال سنة عشر من 
النورة. 


اس 
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روى البخارى عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول 
اث قله . 

«اریتگ فى النام ثلاث ليالى » جاء‌نی بك alll‏ فى سَرّقّه من 
حریر. ۱ 

فیقول : هذه امرائك « فاکشف عن وجهك 

فإذا آنت هيء فاقول : إن يك هذا من عند اله پمضه» 

ورد فى فضلها آحادیث كثيرة منها. 

ما رواه البخاری عن ام سلمة pf‏ المؤمنين رضی الله عنها قال 
النبى کل : 

«والله ما نزل علي الوحى Ly‏ فى لحاف امرأة منکن غيرهاء 

وقد آمر النبى MG‏ فاطمة رضی الله عنها بان تحب عائشة. 

ففى صحيح مسلم قال النبى 5 لفاطمة: 

ای بنية الست تحيين ما أحب ؟ فقالت : بلي. 

قال : فأحبى هذه» 

ويدل على فضل عائشة رضى الله عنها ما ورد فى الصححين 
أن النبی ME‏ قال لها oh‏ جبريل يقرا عليك السلام» قالت : قلت 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم تزوج حفصة بنث عمر بن الخطاب رضی الله عنها. 

تزوجها الرسول فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة. 

كانت قبل رسول الله تحت خنپس بن حذافة بن قيس. 

وكان ممن تقدموا فى الإسلام هاجر هجرتين الى المدينة, 


سس سس سس سس ا ee ee a rn re a‏ بت 


a 
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وشهد بدرا واحدا وأصيب فى غروة أحد فتوفى بالمدينة. 


ولا تايمت حفصة ذكرها عمر لابی بكر وعرضها عليه فلم 
يرجع أبى بكر كلمة فغضب من ذلك عمر. 

ثم عرضها على عثمان حين مائت رقية بنت رسول الله لا 

فقال عثمان : ما ارید أن اتزوج الیوم. 

فانطلق عمر إلى رسول الله إل فشكا عشمان وأخبره بعرضه 
حفصه عليه فقال رسول الك 296 . 

«پتزوج حفصة من هو خير من عشمان ویتزوج عشمان من هی 
خير من حفصة». ۱ 

ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله وَل . 

فلقى أبى بكر عمر بن الخطاب فقال له : لا تجد لیم فى نفك 
فان رسول اللہ كان ذكر حفصة فلم اکن لأفشى سر رسول الله 
كلل ولى تركها لتزوجتها . 

أثنى عليها جبريل فقال : إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى 
الجنة. 

وفی سنة ثلاث من الهجرة. 

تزوج الرسول BE‏ زینب بنت خزيمة رضی الله عنها. 

وکانت تدعى آم الساکین فى الجاهلية. 

تزوجها آولا طفیل ثم تزوجها عبیده وهما ابنا الحارث بن 
عبدالطلب عم النبی AG‏ ثم تزوجها عبدالك بن جحش ابن عمة 
النبی ل واخو زینب بنت جحش آم المؤمنين رضي الله عنها فلما 


ري سس سے سس سم سرا ee‏ امس مه سح هس( 


gel ای‎ gall ی‎ 


oe اشا کف تع مق ا هص لے‎ Ha 
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استشهد عبد الله بن جحش فى غزوة آحد تزوجها النبى 5 
وعاشت بعد النكاح شهرين أو BIE‏ أشهر وهی اخت ميمونة لأم 

ثم تزوج الرسول ME‏ ام سلمة هند رضى الله عنها سنة أربع 
من الهجرة. 

وكانت قبل النبى BE‏ عند أبى سلمة بن عبدالأسد. 

وهی ممن اسلم قديما واسلم gal‏ سلمة بعد عشرة رجال. 

وكانت dal‏ بِرّه پنت عبدالمطلب عمة رسول الله وَل 

ورسول الله BH‏ وحمزة وابو سلمة كلهم اخوه من الرضاعة 

هاجرت مع زوجها الى الحبشة ثم عادا الى مكة. 

ونا اراد ابو تشه رآ سل المج إن AUN‏ كع زتعا 
سلمة انتزع آهل أبى سلمة من آبی سلمة ولده وقالوا : اذهب أنت 
وحدك وليس لك من الابن شیم فانه منا. 

وكذلك انتزع منه آهل ام سلمة ام سلمة وقالوا : ليس لك منها 
شئ. 

وكان اہو سلمة رجلا قوى الاسلام راسخ العزم فأبى إلا أن 
يهاجر إلى المدينة المنورة فأخذ سبيله إلى الله ورسوله. 

وبقیت آم سلمة فى مكة وكانت تخرج كل غداة وتجلس بالکان 
الذى كانت فارقت به زوجها ومازالت تبكى طوال السنة. 

ثم خرجت أم سلمة مهاجرة إلى الدینة وخرج معها عثمان بن 
آبی طلحة وكان Mags‏ کافرا. 

فكان ينزل بناحية منها إذا نزلت ویسیر معها إذا سارت 


۱ ESR 
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وبرحل بعيرها وینتحی إذا ركبت. 

فلما نظر إلى نخل المدينة قال لها هذه الارض التى تريدين ثم 
plu‏ عليها وانصرف. 

شهد أبى سلمة بدرا وجرح يوم sal‏ جرحا اندمل ثم انتقض 
فسات منه وكان يقول : اللهم اخلفنی فى أهلى بخير وقد Cals‏ 
وراءه اطفالا صغار). 

ثم تزوج رسول الله ام سلمة لحبه لابى سلمة الذى التزم 
الصدق والاستقامة فى سبيل الاسلام وقد تحملت ام سلمة 
الشدائد فى سبيل الهجرتين إلى الحبشة وإلى الدينة. 

وكان عمر وسلمة وزينب ودرة ربيب رسول الل NE‏ 
ترعرعوا تحت رعايثه. 

دتزوج زینب بنت جحش سنة خمس من الهجرة 

هی زينب بنت جحش وأمها أميمة بنت عبد الطلب عمة رسول 
اله BF‏ كانت قبل النبى ME‏ تحت زيد بن حارثة الذى ينتهى نسبه 
إلى قضاعة . ونسب أمه إلى معن بن طى . 

احتمله قوم فى الجاهلية وهو يومئذ غلام . 

فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن 
حرام لسته خدیجا . 

فلما نزوجها رسول الله وهبته له فقبضه رسول الك BAG‏ 

فخرج والده وهمه حارثة وکعپ ابنا شرحبیل بفدائه وقدما 
مكة فسالا عن النبی BH‏ فدخلا عليه وقالا له : _ 


سح ص \ سس سس سس 
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جثناك فى Laid‏ عندك فامن علینا واحسن إلينا فى فدائه لكن 
زيد بن حارثه أبى أن يذهب مع أبيه واختار البقاء مع رسول الله 
وكان زيد يُدعى بن محمد لحب رسول الله له . 

تزوج زيد زینب بنت جحش وكان لزواجها وطلاقها من زید 
آيات وأحكام اصلح dil‏ بها عادات كانت شائعة يبركة زواجها من 
رسول الله بامر الله . وكانت تفخر بذلك وتقول « أنا التى زی‌جنی 
ربى ٩‏ ۰ 

نعم : ھی التی زوجها ربها وانزل فى شانها آيات cf‏ 
واحکام. ۱ 

وتزوج رسول الله جويرة بنت الحارث بن ضرار بن حبیب بن 
عائذ بن مالك بن جذيمة . وجذيمة هو المصطلق بن خزاعة . 

سباها رسو الله BE‏ يوم المر يسيع فى سنة خمس من 


الهجرة. 
وکانت قد وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبته 
على نفسها . 


فاتت رسول الله تستعينه على كتابتها فقالت : إنى مسلمة » ثم 
اخيرت أنها بنت الحارث بن ضوان سيد قومة . 
فقال لها : « هل لك فى خير من ذلك » ؟ 
قالت : وما هى يا رسول الله ؟ 
قال ؛ « اقضى كتابتك واتزوجك » . 
قالت : نعم 
جح ججج ا کے 
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قال : « قد فعلت » . 

وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت 
الحارث . 

فقال الناس : صهر رسول الل MB‏ فارسلوا ما فى آیدیهم من 
سبايا بنی الصطلق . 

قالت عائشة : « فلا نعلم امراة كانت اعظم بركة على قوم ها 
فا 

وكانت: جويرية عابدة زاهدة . 

عن جويرية رضى الله عنها أن النبى AG‏ خرج من عندها بكرة 
حين صلی الصبح وهی فی مسجدها , ثم رجع بعد أن آضحی 
وهی چالسة قال : « ما زلت على الحال التى فارقتك علیها » . 

. نعم‎ olla 

قال النبی له : « لقد قلت بعدك أريع کلمات ثلاث مرات . 

لو وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه GLAS shiny‏ » . 

تزوجها الرسول BE‏ سنة خمس من الهچرة . 

ثم تزوج of‏ حبيبة : رملة بنت آبی سفیان بن حرپ سنة ست 
من الهجرة اسلمت قدیما وکانت اولا عند عبید الله بن جحش وکان 
قد هاجر إلى آرض الحبشة مسلما ثم تنصر هناك . وبقیت 
آم حبيبة مسلمة بارض الحبشة ترکت آباها وعشیرنها ووطنها 
فى سبیل الاسلام . 


| سر سس تا 
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وكان زوجها معها فى الهجرة ولكنه ارتد فلم يكن لها أحد ولا 
بلغ ذلك رسول الله أرسل عمرى بن أمية الفهرى إلى النجاشى بأن 
يبلغ ام حبيبة خطبة النبی كلل . 

فارسل إليها النجاشى جارية له كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
وكانت أم حبيبة قد رات فى النام أن أحدا يناديها بام المؤمنين . 

ولا سمعت خبر رسول الله BH‏ شكرت الله واعطت الجارية 
سوارين من فضة كانتا عليها . وخواتيم من فضة كانت فى 
أصابعها سرورا بما بشّرت به . 

ثم آمر النجاشى بحضور جعفر بن أبى طالب ومن معه من 
المسلمين . : 

وخطب النجاشى فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر . أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن 
محمد) رسول الله . وانه الذى بشر به عيسى بن مریم HG‏ . اما 


نعل : 

فإن رسول الله كتب إلى أن آزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان . 

فاجبت ما دعا إليه رسول الله HE‏ وقد أصدقتها اربع مائة 
دینار. 

ثم سکب الدنائير بين یدی القوم . 

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد ل آحمده واستعینه , 
واشهد أن لا إله الا الله وان محمد عبده ورسوله . ارسله الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون . أما 


-——__ ___| 


VV کک‎ 
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نعل : 
فقد اجبت إلى ما دعا إليه رسول الله له وزوجته م حبيبة بنت 
أبى سفیان فبارك الله لرسوله عليه السلام . 

ودفع النجاشی الدتانیر إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم آرادوا 
أن یقوموا فقال : اجلسوا فإن سنه الانبیاء إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزویج Lead‏ بطعام فاکلوا ثم تفرقوا . 

وکانت pf‏ حبيبة dub‏ النفس حميدة الصفات . وکانت چوادة 
شجاعة . 

روى ابن اسحاق : أن آبا سفیان لما قدم المدينة دخل على ابنته 
ام حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الل وَل طوته عنه . 

فقال: يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى ؟ 

قالت : بل هو فراش رسول الل ا . 

قال : وال لقد أصابك يا بنية بعدی شر . 

قالت عائشة رضى الله عنها : دعتنى ام حبيبة عند موتها فقالت 
: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لى ولك ما 
كان من ذلك فقلت : غفر الله لك ذلك ALS‏ وتجاوز وحلّك من ذلك 
ak‏ . 

فقالت : سررتنی سرك الله . 

وارسلت إلى ام سلمة فقالت لها مثل ذلك 

ثم تزوج صفية رضی الله عنها سنة سبع من الهجرة : 


aoe woe‏ ل e‏ ا س ee ee i es‏ جر رخ ای hal‏ هت دسا ی کے 


۱ ۲ | ee 
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بنى اسرائيل من سبط هارون بن عمران وأمها بره بنت سموال . 
كانت أولا عند سلام بن مشكم ثم خلف عليها BUS‏ بن 
ابى الحقيق فقتل يوم خيبر . 
وكانت صفية من سبایا خيير . 
اصطفاها الرسول يل لنفسه فأسلمت واعتقها . 


وجعل عتقها صداقها . 
ويروى أن رسول الله دخل على صفية وهى تبكى فقال لها : 
« ما يبكيك » . 


قالت : بلفنی أن عائشة وحفصة تنالان منی وتقولان نحن 
خير من صفية , نحن بنات عم رسول الله وأزواجه . قال 44 : 
« آلا قلت لهن كيف تكن خیرا منی وابی هارون وعمی موسی 
وزوجی محمد » صلی الله على سیدنا محمد وعلی هارون 
وموسی ورسل الله جميعا . 

وروی أن النبی وَل خیرها بين أن یعتقها فترجع إلى من بقی 
من آهلها آو تسلم فیتخذها لنفسه . 

فقالت : أختار الله ورسوله . 

وتزوج الرسول ME‏ ميمونه بذت الحارث سنة سبع من الهجرة 

وهی میمونه بنت الحارث بن حزن بن بحپر بن آلهرم 

كانت قبل النبی ل تحت ابی رهم ابن عبد الغری . 

وکانت قبل أبى رهم عند حویطب بن عبد الفری . 


me‏ ی دس 


weet ۷۰ 
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كانت قد تأيمت حين خرج النبى 25 معتمرا سنة سبع . 

فذكرها العباس لرسول الل ڳلا فتزوجها النبى ول . 

وهی اخت لبابة والدة ابن عباس رضى الله عنهما لابیها وآمها . 

واخت زينب بنت خزيمة لأمها التى تزوجت رسول الك AG‏ 
سنةكلاث من الهجرة وأقامت عنده ثلاث آشهر ثم توفيت من 
عامها هذا . 

تلك بيوت النبى يل التى ارتبطت بها أحكام ونزل فيها قران 
وخوطبت نساء النبى و بما لخوطين به من آیات الله والحكمة 
وخيّرن فاخترن فكنّ ہما اخترن أمهات المؤمنين . 

وكان لاختيارهن GLY‏ ای شان فى طهر البيوت واستقامتها 
حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وکن - ہما اخترن - اسوةٌ لبناتهن إلى أن يرث الك الارض ومن 


عليها 


۰ 
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الفران 1 


1 - آيات الله والحكمة فى بيوت النبی ١‏ 

> يا أنه اش قل لأزواجك إن كن تردن GB‏ ره قال 
منکن وأسرعکن سراحا جميلاً 62 وإن كنس تردن الله ورسوله ولاز 
ار ن الع لمات منکن جرا Cie‏ يا سا اب بات 
Su‏ بفاحشة من يضاعف لها الاب ضعفين وکا ذلك على الله يسير 
© ومن ینت مدکن لله ورسوله وتعمل سل لوتها آجرها مرتین مدنا 
نا GED GS Uy‏ نساء اي ستن كاحد من LN‏ إن این 
تخضعن بالقول glad‏ الي في قلبه مرس وقلن BBs © Uy VD‏ 
برنگن ولا برجن تبرج الجاهلية الأرلى وأقمن الملا رانين اراق وأطعن 
الله ورسوله نما يريد الله ليلذهب عکم الرجس أهل البيت oS lady‏ تطهیر 
7 واذكرت ما ی فيبیونکن من آبَات الله والحکمة إن الله کال 
خیرا ED‏ 4 ( الاحزاب (YE A:‏ 

الرسول إل پتلو على نسائه مسا انزل الله فى شانهن وما انزله 
الله - فى شانهن - یی على الناس جميعا وفی ذلك دلالات 
لا تخفی على من احسن التدیر : 

أولا : أن الله Se‏ وجل قد sal‏ رسوله WE‏ بان يخير نساءه بين 
أن يفارقهن فيذهين إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا 


Leaman‏ | وس سس ص م سج تس 7ب 


لق الرسول فى القرآن الكررم 7 


وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله 
تعالى الثواب الجزيل . 

فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة. 

فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدئيا وسعادة الآخرة . 

روى الإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه أن آبا بكر رضى الله 
عنه يستاذن رسول الله يله والناس ببابه جلوس والنبى کا 
جالس فلم یذ له . 

ثم أقبل عمر رضی الله عنه فاستاذن فلم يؤذن له . 

ثم آذن لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فدخلا والنبی 2155 
جالس وحوله نساژه وهو HE‏ ساكت . 

فقال عمر رضی الله عنه لاكلمن النبى و لعلّه يضحك . 

فقال عمر رضی الله عنه : پا رسول الله لو رايت اپنة زيد - 
امراة عمر - سالتنی النفقة آنفا فوجأت عنقها . 

فض حك النبى ڳل حستی بدت نواجده وقال : « هن حولی 
پسالننی النفقة » . 

فقام آبو بكر رضی الله die‏ إلى عائشة لیضربها . 

وقام عمس رضی الله die‏ إلى حفصة » کلاهما یقولان تسالان 
النبى يلأ ما ليس عنده فنهاهما رسول الله فقان : وال لا نسال 
رسول الله يل بعد هذا الجلس ما ليس عنده . 

قال : وانزل الله عز وجل الخیار . 

قبدا بعائشة رضی الله عنها فقال : إنى آذکر لك Lal‏ ما أحب 


wm 


أن تعجلى فيه حتى تستأمرى آبويك ». 

قالت : وما هو ؟ 

قال : فتلا عليها « يا آیها النبى قل لازواجك » الآية . 

قالت عائشة رضى الله عنها : أفيك استامر أبوى ؟ 

بل اختار الله تعالى ورسوله . وأسالك آلا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترت . 

فقال MG‏ : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا ولكن بعثنى معلما 
میسرا, لا تسالنی امرأة منهن عما اخترت لا اخبرتها » . 

کلهن قد اخترن الله ورسوله والدارة الاخرة ؛ 

قال عكرمة : وکان تحته Mags‏ تسم نسوة . 

خمس من قریش : عائشة وحفصة وام حبيبة وسودة 
aly‏ سلمة رضی الله عنهن وکان تحته ول صفية بنت حسيى 
النضيرية , وميمونة بنت الحارث الهلالية وزینب بنت جحش 
الأسدية»:وجويرية بثك اتسار ال یی رضى الل تون 
وارضاهن اجمعین وفی اختیارهن ما اخترن - cody‏ الرسول يلاي 
by‏ اخترن بیان لا يجب أن 82 دائما ویطلب . وفیه تبصرة 
وتذكرة لمن خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی . 

ثانیا : أن الرسول وَل وهو يخير نساءه - يعلم ما هو افضل 
لهن لکنه ترك ذلك لاختیارهن . 

حيث اخترن bay‏ يعلمن عظم ما اخترن . 

وکانت حپاتهن مع رسول اف MB‏ بل حپاة الرسول معهن كما 


قالت عائشة رضى الله عنها : 
« لم يمتلئ جوف النبى عليه الصلاة والسلام شبعا 
ولم بہت شكوى إلى أحد . 
وكانت الفاقةٌ آحپ إليه من الغنی . 
وان کان لیظل جائعا پلتوی طول ليلثه من الجوع فلا پمنعه 


صیام يومه . 

ولو شاء سال ربه جميع کنوز الارض ونمارها ورغد عيشها . 

ولقد كنت آبکی رحمة له مما آری به « وأمسح بیدی على بطنه 
مما آری به من الجوع . 

واقول : نفسی لك الفداء لو تبلغت من الدنیا بما يقوثك . 

فیقول : پا عائشة ما لى وللدنيا » اخوانی من أولى العزم من 
الرسل صسپروا على ما هو ]شد من هذا . فمضوا على حالهم 
فقدموا على ربهم فاکرم مآبهم » واجزل ثوابهم « فأجدنی استحی 
إن ترفهت فى معیشتی أن یر بی لا دونهم . 

وما من شئ ) هو آجب إلى من اللحوق باخوانی واخلثی . 

قالت : فما آقام بعد إلا شهرا حتى توفى صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ثالشا : إن نساء النبى A‏ قد آمرن أن يذكرن ما يتلى فى 
بيوتهن من ایات الله والحكمة . 

فماذا صنعت آيات الله فى زوجات الثبی وهن يسمعن ما يتلى 
من آيات الله ؟ 


TAN!‏ تست هو ۱۲۷ د 
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وما ذا صنعت الحكمة قيهن وهن يبصرنها قولاً وعملا فى 
حياة رسول اله ؟ 

عن af‏ ذرّة وکانت تغشی عائشة قالت : بعث إليها ابن الزبیر 
بمال فى غرارتین . 

قالت : آراه ثمانين ومائة الف . 

فدعت بطبق وهی بومثذ صائمة فجلست تقسمه بين الئاس 
فأمست وما عندها من ذلك درهم . 

قلما آمست قالت : يا چارية هلمى فطری . 

فجاءتها بخبن وزیت . 

فقالت لها af‏ ذرة آما استطعت مما قسمت الیوم أن تشتری لذا 
بدرهم لحما تُفطر عليه ؟ 

فقالت لها : لا تُعنفينى لو كنت ذگرتنی لفعلت . 

وعن عروة قال : لقد رايت عائشة تُقسم سبيعن الفا وهی ترقع 
درعها . 

ثلك قدوة عائشة ‏ وقد جاءتها الدنيا طائعة ‏ برسول الل كَل 
لم 35 لنفسها - ومعها جاريتها ‏ درهما واحد] تشترى به لحما 


وقالت لجاريتها حين لامتها « لا تُعٌنفينى لو كنت ذُككرتنى 
لفعلت » 


وافطرت بخبز وزیت . 
وذاك موقفها مين یدی الله وتأثیر القرآن فیها . 
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عن القاسم قال : كنت إذا غدوت أبدا ببیت عائشة etal‏ عليها . 

فغدوت يوما فإذا هى قائمة تسبح وتقرا : 

ل Uy‏ كا من قبل ندعو هه ابر الرّحيم 467 ( الطور : ۲۷ ) 

وتدعى وتبكى وترددها . 

فقمث حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتى ثم رجعت 
فإذا هى قائمة كما هی ؛ تصلى وتبكى .. 

ولم يكن تاثير القرآن فى عبادتها وانابتها لربها فحسب بل 
كان له تأثيره فى فقهها وبلاغتها . 

عن عروة عن ابيه قال : ما رأيث أحدا من الناس أعلم بالقرآن 
ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب 
ولابنسب من عائشة رضّى الله عنها ٠‏ 

کتبت Lisle‏ إلى معاوية : « اما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية 
الله ع وجل عاد حامده من الناس ذاما » . 

وعن ابراهيم عن عائشة رضى اله عنها قالت : إنكم لن ثلقوا 
الله بشئ خير لكم من قلة الذنوب فمن سره أن يبق الدائب 
المجتهد فليكفً نفسه عن كثرة الذثوب » . 1 


و هو ]هس Ss‏ 


اخترنه قمع ما وسّع الله من الرزق واکش من الخیر لم یاخذن منه 
Fd‏ لانفسهن . 


ده تسده ی 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت زينب بنت جحش هی 
التى كانت تسامينى من آزواج النبى 45 فعصمها الله عز وجل 
بالورع ولم آر امرأة آکثر Lad‏ واكثر صدقة واوصل للرحم وابذل 
لنفسها فى كل شئ يتقرب به إلى الله عز وجل من زینپ . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله 5 لازواجه : أولكن يتبعنى 
اون يدا . 

قالت عائشة : فكنا [ذا اجتمعنا بعد وقاه رسول الله HG‏ تمد 
أيدينا فى الحائط نتطاول ٠‏ فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب 
بنت جحش . وكانت امراة قصيرة ولم تكن أطولنا يدا . فعرفت أن 
النبى Be‏ اراد بطول اليد الصدقة . 

وكانث امرأة صناعا وكانت تعمل Lats‏ وتتصدق فى سبیل الله 
عن وجل . 

اخترن جميعهن وصَّدّقن فيما اخترن فلم تستطم الدنيا وقد 
فتحت على المسلمين Of‏ تغيّرهن Lee‏ اخترن آو تبعدهن عما آثرن . 

روى أحمد عن مصعب بن سعد : قال : قالت حفصة لعمر 
رضى الله عنه : يا أمير الممنین اكتسيت ثوبا هو ألين من ثوبك . 
وأكلت طعاما هو آطیب من طعامك . 

فقد وسّع الله من الرزق وأكشر من الخير . 

فقال : ساخاصمك إلى نفسك . 

Ll‏ تذكرين ما كان رسول الك BE‏ بلقى من شدة العيش وكذلك 
أبى بكر ؟ فما زال يذكرها حتى آبکاها , 
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فقال لها : أما والله لاشاركنهما فى مثل عيش هما الشديد لعلى 
آدرك عيشهما الرخی » : 

4 حفصة رضی الله عنها تسال عمر رضی الله عنه أن يكتسى 
ثوبا cull‏ من ثوبه وان پاکل طعاما اطیب من طعامه بعد أن وسّع 
الله من الرزق واکثر من الخیر فخاصمها إلى نفسها Cane‏ حين 
ذكّرها بحياتها مع رسول الله BE‏ وما كان فيه من شدة العيش . 

نفوس اعتزت بربها فاعژها الله ولم تستطع الدنيا بفتنتها 
وزيئتها آن تصرفهم عن زهدهم فيها وابتفائهم مرضات الله . 


ا س م رو وی م 
ا لمح A A‏ د م سج ra‏ دن aan‏ الما الما ال i‏ 


imn me 
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۷ - الصد یه پنزل الله فیها قرآنایتلی ؛ 

حين قال فيها أهل الافك ما قالوا فبرآها الله مما قالوا . 

قالت عائشة رضى العنها : كان رسول الل يله إذَا اراد ستقر) 
آقرم بين نسائه . 

این خرج سهمها خرج بها رسول الله معه . 

فلما كانت عُْوَةً بنی الصطلق آقرع بين نسائه كما كان پصنع. 

فخرج سهمی علیهن معه . فخرج بی رسول الله HB‏ 

قالت : وكان النساء إذ ذاك إنما يان العلّق (') لم يه يجهن 

(7 

ثم اتی القوم يُرَحُلون لی ويحملوننى . فياخذون باسفل 
الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله . ثم 
يأخذون براس البعير فينطلقون به . 

قالت : فلما فرغ رسول الله لله من سقره ذلك وَجّهُ قافلا حتى 
إذا كان قريبا من الدينة نزل مئزلا فبات به بعض الليل. 

ثم ُن فى الناس بالرحيل » فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتى . 


= 


a‏ ا ل 
)1( العلق : ما فيه بلفة من الطعام إلى وقت الغذاء تريد أن طعامهن كان قلبلا فهن 
نحیفان غير بدينات . 


re‏ ۱۳ بان سی اس 
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مس تق a‏ 


وفى عنقى عفد لی فيه ES‏ ظفار!" , فلما قرغت full‏ من 
عنقی ولا أدرى 

فلما Gags‏ إلى الرحل ذهبت التمسه فى عنقى فلم أجده وقد 
أخذ الناس فى الرحيل . 

فرجعت إلى مكاتى الذى ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدئّه . 

وجاء القوم خلافی الذين كانوا يُرُحَلُون ی البعير وقد فزغوا 
من رحلثه . 

فاخنوا الهودج وهم پظنون آنی فيه كما كنت أصنع . 

فاحتملوه فشدوه على البعیر ولم SAG‏ انی فيه . 

ثم اخذوا براس البعیر فانطلقوا به . 

فرجعت إلى العسکر وما فيه من داع ولا مجيب . قد انطلق 
الناس . ۲ 

قالت : cil‏ بجلْبَابى ثم اضطجعت فى مكانى . 

إلى . 

قالت: فو الله إنى لمضطّجعة إذ من صفوان بن المُعَطّل السلمی. 

وقه کان تلف ge‏ العسکر لبعض حاجاته . فلم ريت مع 
الناس . 1 


ەر نټ بير Str‏ - 


وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع 


فرآی سوادی » فأقبل حتی وقف على . 
وقد كان پرانی قبل أن پضرب علینا الحجاب . 


)1( الجزع : الخرز : وظفار اسم مديتة 


SS ۵ 
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قلما رآنى قال إنا.ش.وإنا إليه. راجعون . ظعينة رسول الله » وأنا 
متلففة فى ثیابی . 

قال ما خلفك يرحمك ال ٩‏ 

قالت : فما کلمته . 

ثم قَرّب البعیر فقال : ارکبی واستاخر ue‏ 

قالت : فرکبت Gly‏ براس البعیر . 

فانطلق سریعا يطلب الناس فوال ما آدرکنا الناس وما افتقدت 
حتّى اصبحت ونزل الناس . 

فلما اطماثوا alls‏ الرجل یقودنی . 

فقال آهل الافك ما قالوا . فارتعج ‏ العسکر » وواش ما أعلم 
بشئ من ذلك , 

ثم قدمنا المدينة فلم البث أن اش تکیت شکوی شديدة , 


ولا پپلغنی من ذلك شئ . 
وقد انتهی الحديث إلى رسول الله GE‏ والی آبوی . لا يذكرون 
لی منه قلیلا ولا كثيرا . 


EAS‏ إذا اشستکیت رحمتثى GLY,‏ فلم یف عل ذلك بى فى 
شکوآی تلك . 

فانکرت ذلك منه . 

(۱) ارتعج السکر ؛ تحرك واضطرب . 


cess \ \ | اه‎ 
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كان إذا A‏ علئ وعندى.أمى تمزضنفى قال :۰« كيف تيكم » ؟ 
لا يزيد على ذلك 

قالت : حتى وجدت فى نفسى . فقلت : با رسول الله حين 
رایت ما رایت من جفائه لى ‏ لو أذنت لى فانت قلت إلى col‏ 
فمرضتنى ؟ 

قال : « لا عليك » . 

قالت : فانتقلت إلى آمی ولا اعلم بشی مما كان . 

حتی cH‏ من وجعی بعد بضع وعشرین ليلة . 

وکا قوما Le‏ , ولا PDS‏ بیوتنا هذه GES‏ التی تتخذها 
الاماجم نعافها ونکرهها إنما كنا نذهب فى clad‏ الدينة . 

وانما كانت النساء يخرجن كل ليلة فى حوائجهن فخرجت ليلة 
لبعض حاجتى ومعى أم ستطح بنت اہی ره بن الطلب بن عبد 
مثاف . وكانت نها cay‏ صخر بن عامر بن كعب بن سعيد بن تیم 
خالة ابى بكر الصديق رضى الله عنه . 

قالت : وا إِنها لتمشى معى SY‏ عكرت فى مرطها فقالت : 
تعس مسطع ( ومسطح لقب , واسمه عوف ) . 

قالت : قلت : بفس لحر الك ما قلت لرجل من المهاجرين قد 
شهد بدرا . ۱ 

قالت: آوما بلغك الخبر يا بنت آبی بكر ؟ 

قالت : قلت : وما الخپر ٩‏ 

فاخبرتنی بالذی كان من قول آهل الافك . 


اللا 
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قالت : قلت : أوقد كان.هذا ؟ ۰ 

قالت : نعم والله لقد كان . 

قالت : فو الله ما قدرت على أن آقضی حاجتى ورجعت . 

فى الله ما زلّت أبكى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى . 

قالت : وقلت لأمى : پغفر الله لك . 

تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذکرین لى من ذلك شيثا . 

قالت : ای بيه خفضی عليك الشان 

اق ا ف 
کگرن وکثر الناس عليها . 

قالت : وقد قام رسول الله فى الناس يخطبهم ولا اعلم بذلك 
فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : « آیها الناس » ما JG‏ رجسال 
یذوننی فى آهلی ويقولون عليهم غير الحق ؛ وال ما علمت منهم 
إلا خيزا » . 

ويقولون ذلك لرجل وال ما علمت منه إلا خيرا . 

وما یدخل بيتا من بيوتى إلا وهو معى . 

قالت : وكان S'S‏ ذلك عند عبد الله بن أبى بن sles‏ فى رجال 
من الخزرج مع آلذی قال مسطح Tay‏ بنت جحش , وذلك أن 
أختها زینب بنت جحش كانت عند رسول الله AE‏ . ولم تكن من 
نسائه امرأةٌ تناصبنى فى المنزلة عنده غيرها . 

فاما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خير) . 

dae Lily‏ بنت جحش فاشاعات من ذلك ما أشاعث تضادنى 


م سد ماما وام عد دسا سس سس ی ا ی CES‏ 
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فلما قال رسول الله BE‏ تلك المقالة قال آسید.پن حضیر :... 

يا رسول الله إن یکونوا من الاوس HES‏ وان یکونوا من 
إخواننا من الخزرج فمرنا بامرك , SO EN‏ 
أعناقهم , 

قالت : فام سعد بن عبّادة - وكان قبل ذلك ری رجلا صالحا 
فقال : کذبت , لعمر الله لا نضرپ اعنأقهم .: 

Lif‏ والله ما li‏ هذه المقالة الا آنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولى كانوا من قومك ما قلت هذا . 

فقال ilu‏ : كذبت لعمر الله , ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

قلت : وتشاور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحپین من 
الأوس والخزرج شر . 

ونزل رسول الله فدخل على . 

فدعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه وأسامة بن زيد 
فاستشارهما . 

فاما أسامة فاثنی Los Ge‏ وقاله . ثم قال : يا رسول الله 
اهلك ولا نعلم إلا خيرا » ولا BS‏ منهم إلا خير) . وهذا الكذب 
والباطل Cy‏ على فإته قال : يا رسول الله , إن النساء لكثير , 
وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية قإئها ستصدقك . 
قدعا رسول الله Ge‏ لیسالها . 

قالت : فقام إليها على بن آبی طالب قضّرپها ضرب) شديا 
ويقول : اصدقی رسول الله . 


ماه ۱۲ کے 


قالت : فتقول : وال ما أعلم الا Led‏ 

وما كنت أعيب على عائشة شيا الا انی كنت أعجن عجینی 
فآمرها إن تحفظه فتنام عنه فتأتی الشاة فتاکله . 

قالت : ثم دخل رسول الله MG‏ وعندی آبوای « وعندی Bal‏ من 
الالح نر وهی تبکی معی . 

فجلس فحمد الله واثنی عليه » ثم قال : « پا Little‏ » إنه قد كان 
ماف نفك من قول sl‏ اله فان نت قد قارقت سوم 
مما يقول الناس فتوبى إلى الله GL‏ اله يقبل التوبة عن عباده » . 

قالت : فى الك ما هى إل أن قال لى ذلك Got‏ دمعى حتى 
ما آحس منه شيثا , وانتظرت آبوی أن ُجیبا حثی رسول اٹ ل 
فلم يتكلما قالت : : وایم الله لانا کنت hal‏ فى نفسی “uals‏ شانا 
من أن یثزل الله فى قرآنا بش به فى الساجد ویصلی به . 

ولكنى قد كنت seul‏ أن یری رسول الله فى نومه شیا cS)‏ 
به الل عنى لمآ يعلم من tele‏ , آو پخبر خبرا . 

. عندى من ذلك‎ Sit قرآن ينزل فی فو الله لَتَفْسِى كانت‎ LU 

قالت : قلما لم ار Gf‏ يتكلمان قلت لهما : الا تجيبان رسول 
اك NG‏ 

قالت : فقالا وال ما ندرى بماذا نجيبه . 

قالت ؛ والله ما ]علم اهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل 
أبى بكر فى تلك الایام . 1 ١‏ 

قالت : فلما آن Legal‏ على استَعبَرتُ فبكيت ثم قلت : وال لا 
آتوپ إلى الله مما ذكرت ابد) وال إنى لاعلم لثن اقرّرت بما یقول 


om 
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الناس - والله يعلم أنى منه بريثة لاقولن ما لم يكن , ولثن آنا 
انکرت ما يقولون لا تصدقونی . 

قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما آذکره فقلت : ولكن ساقول 
كما قال أبى يوسف « فصبر جميل وا الستعان على ما تصفون» 

قالت : هو الله ما برح رسول الله ول مُجلسة خی تفشاه من 
اش ما كان all Se‏ , فسجی بشوپه , ووضعت له وسادةٌ من ادم 
تحث رأسه . ”7 

فأما أنا حين رايت من ذلك ما رأيت فى ال ما فزعت وما بالیت. 

قد عرفت انی بريئة ؛ وان الله Se‏ وجل Se‏ ظالمى . 

Lal‏ أبواى فو الذی نفس عائشة بيده ما سری عن رسول الله 


oF و‎ ae 


كله حتى ظّننت لتخرجن ن اسه ما فرّقا من آن يأتى من الله تحقيق 


ما قال الناس . 
قالت : ثم سری عن رسول الل ول فجلس وإنه يتحدر منه مثل 
الجمان فى یوم شات . 


« لاتبين السرور فى وجهه وهو یمسح جبینه ویقول‎ wily 
» أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك‎ 

قالت : وکنت اشد ما كنت غضبا : 

فقال لى أبواى : قومی إليه . 

فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا آحمدکما ولكن أحمد 
الله الذى أنزل برائتى » لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه . 


ثم خرج رسول الله ME‏ إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما انزل 


۱ سح 
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الله عليه من القرآن فى ذلك ثم آمر بمسطح بن GUE‏ وحسان بن 
ثابت Tay‏ بنت جحش - وکانوا ممن آفصح بالفاحشة - فقضربوا 
حدهم . 

وکانت عائشة رضی الله عنها تقول : آما زینب بنت جحش 
قعصمها الله بدینها فلم کل الا خیر] . وآما اختها حَمنة بت 
جحش فهلکت فیمن هلك فانزل alll‏ عز وجل « إن الذين جاژوا 
پالافك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل 
امري منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولی كبره منهم له عذاب 
عظیم € ( النور : ۱۱ ) عشر آيات () فى براءة عائشة رضى الله 
عنها . 

فلما انزل الله ثعالى هذه فى براءتى قال آبو بكر الصديق 
رضى الله عنه - وکان ينفق على مسطع ابن اثاثة لقرابته منه 
وفقره : dilly‏ لا انفق على مسطح Gy‏ أبدا بعدما قال لعائشة 
رضى الله عنها . 

فانزل الله تعالى : ولا يتل وا القضل مدكم والسعَة أن Up,‏ 
أولي القربئ cas tally‏ والمهاجرین في سيل الله py‏ 1 وا ألا 
تحبون أن يعفر الله لَكُم والله lb‏ رحِيم 69 4 ( النور :۲۲ ) 

فقال آبو بكر رضى الله عنه : بلى والله إنى لاحب أن يففر الله 
لى . فرجع إلى مسطح النفقة التى كان يجرى عليه . وقال : والله 
()١( 7‏ سورة التور :۱1 -1۱) 

== 
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لا آنزعها منه آبدا . 

إن الذين جاژوا بالافك لم یکونوا پقصدون رمي عائشة وحدها 
وإنما يقصدون الرسالة والرسول . يقصدون الكيد للإسلام 
والاذى لرسول الله 5 . 

وهم قد ظنوا آنهم بذلك قد اختاروا مقتلا يبطلون به ما جاء 

من الحق وقد غاب عنهم آن. الله حافظاً دینه وأنه بما يعملون محيط. 

لقد calls‏ الدينة شهراً كاملاً ترجف ما تقولوه agelal,‏ 

والطاهرة الطيبة را لا يرقا لها دمع ولا تكتحل بنوم وهی 
ترمی فى Sel‏ ما تملك من شرف وطهر وحبٌ لرسول الله ووفاء . 

ولقد شاء الله أن یتلیث الوحی شهر) كاملا وهی تلاقی 
ما تلاقیه وتقول لأمها فى حزن واسّی : سبحان الله . وقد تحدث 
الناس يهذا ؟ 

وقد علم به آپی ؟ فتجيبها Gal‏ : نعم . 

ورسول الله 246 ؟ فتجیپها امها نعم كذلك . 

الاب والأم ورسول الله BG‏ جمیعا قد علموا . 

وأولئك الذین پرجی منهم أن tyr‏ عنها سهام الافك والکید 
فلا يستطيعون وهی فتاةٌ صغيرة فى نحو السادسة عشر من 


عمرها . 
وحین قال لها الرسول BB‏ : إن كنت ألمت بذنب فاستغفری 
اللّه.. » 


استچارت بأبيها وقالت : أجب عنی رسول الله فیما قال . فقال: 


ا 8 
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وال ما أدرى ما اقول لرسول الله . 

فقالت لامها : اجیبی عتی رسول فیسا قال هت : وال 
ما آدری ما آقول لرسول الله . 

والرسول وَل لا يستطيع أن يقول الا بما یوحی إليه . 

فآوت إلى ربّها وقالت ما قاله يعقوب عليه السلام « فصبن 
جمیل dily‏ الستعهان على ما تصفون » إن الاحنتمال الذی کانت 
عائشة رضی الله عنها تتطلع إليه لإظهار براءتها هو آن پری 
الرسول يكل فى شانها رؤيا آو يخبر بخبر . 

Lif‏ أن ينزل فى شانها SL‏ يتلى يقرأ به فى المساجد ویصلی 
به فذلك ما لم تكن GES‏ 

لذلك عندما انزل الله فى شأنها قرآنا لهجت بالحمد لربها ولم 
تنطق بحمد لأحد سواه . 

والرسول Ss BB‏ ذلك منها غاية التقدیر . 

لا لأنها وضعت الأمور فى موضعها بحسب وهی تحمد ربّها على 
براءتها بل لان الحمد لله وحده هو الجدير بأن يكون فى هذا المقام . 

وهی بحمدها لله وحده تفی كل الوفاء لرسول الله ولا یفیپ 
عنها آنه gall‏ إليه بخبر السماء dy‏ فى إعلان براءتها من الله 
إزهاقا لكل باطل دب لدين الله فى الخفاء . 

ا کے ear enn‏ 
الصديقة وبراءتها فحسب بل كانت بیانا وتشريعا وصيانة 
للاعراض وردعا US!‏ تقول بباطل أى سعى لفساد . 


E‏ ل اسر 


و الرسول فى القرآن الكريم ا ا 


فكانت الصديقة مباركة فى محنتها مباركة فى براءتها . 

والقرآن یتلی إلى يوم الدين ليكون تبصرة وذكرى. للمؤمنين 
وانذارا وردعا للظالین الفسدین . ۱ 

وکم كان لآل آبی بكر فى الاسلام من برکات . 

روی مسلم عن Little‏ رضی الله عنها قالت : خرجنا مع 
رسول الله ولاز فى بعض اسفاره جتی إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقدٌ لى فاقام رسول الله وَل على التماسه » واقام 
الناس معه وليسوا على «ele‏ وليس معهم ماء . 

فجاء آبو بكر ورسول الل BG‏ واضع رآسه على قخذى قد نام . 

فقال : حبست رسول الله با والناس « وليسوا على ماء » 
Gail‏ موه ا ; 

قالت عائشة : فعاتبنى أبى بكر . وقال ما شاء الله أن يقول . 
وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى . ولا يمنعنى من التحرك إل 
مكان رسول الل و على فخذى . 

فقام رسول الله 245 حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الله آية 
الث : 

فقال أسيد بن حضير : « ما ھی باول بركتكم يا آل أبى بكر » 

قالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فإذا العقد تحته . 

إن بيوت النبی قد تربت كلها على مادبة القرآن وعملت بوحيه 
ومن تدبر آمر زواجه بنسائه وعرف حياتهن وما کن عليه عرف 
أن للوحى فى آمرهن شانا ای شأن - وهن يذكرن ما يتلى فى 
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بيوتهن من آيات الله والحكمة . 
ادت پومسانآم.للژفنین غائشة: وزينب رضن الله عنها 
وتفاخرتا . فبم تفاخرتا ؟ 
قالت زينب رضى الله عنها : آنا التى زوجنى ربى .. وهی تعنی 
قول الله عن وجل Lb)‏ قُضئ زید منها وطرا SUG‏ 
(لاحزابٍ : ۳۷ ) 
فقالت عاششةً رضی اش عنها Gaull Gly:‏ برانی رين نزلت 
براءتى من السماء فی القرآن ف سلّمت لها زیئب ثم قالت : كيف 
قلت حين رکبت راحلة صفوان بن العطل . 
قالت عائشة : قلت حسبی الله ونعم الوکیل . 
قالت زینب : قلت كلمة المؤمنين  :‏ الدين قال لهم الناس Alt‏ 
قد جمعوا تکم فاخشوهم فرادمم Wey‏ رقَالُوا حسبنا الله نعم اوکیل CED‏ 
Hany | plat‏ من الله ay‏ لم يمسسهم سوء » 
( آل عمران AVY:‏ ب ١1/4‏ ) 
هل رايت فى الحوار شپثا بعيدا عن القرآن وفقه القرآن . 
وهل cul,‏ فيما كان بين عائشة وزينب الا ما تطيب به النفس 
ويعظم الود وينشرح الصدر وكلتاهما تذكر نعمة الله عليها وتسند 
الفضل لربها لا لاحد سواه . إن للقرآن الكريم فى حياتهن So‏ 
آع باق 
وهن GL‏ ویرونه عملا وخلّقا فى رسول الله حبث یتل قاه 
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. نازلا من السماء‎ Loy 

إن زوجات الرسول BB‏ برين الرسول.فنی القرآن: ويرين القرآن 
فى رسول الله يرينه فى خاصة نفسه وفى علاقته بغيره . 

يرينه فى حربه وسلمه وفيمن رباهم من صحبه كما پری اثر ٠‏ 
القرآن فيمن آمن به واهتدى بهداه . 

إنه القرآن Guan‏ حصين للرسالة والرسول . 

به صارت رسالة الرسل جميعا مصونة من كيد الكائدين 
وتحريف المبطلين . 

وبه يعرف الناس جميعا كيف يقتدون بهداهم إلى يوم الدين . 

سبحان مَنْ حفظه وحفظ به الرسالة إلى يوم الدين . 


ree ee 


womens f Ym صصص سي‎ 


nam rm لجر ع‎ GEN 


حقائق ونتائج ؛ 


۳ ea 

وحيث كان القرآن الكريم خلق] له عليه الصلاة والسلام فانت 
تراه بالقرآن كيف كان , فلا يصعب عليك أن تتخذه أسوة فى US‏ 
شأن . 

والقرآن الكريم وهو يهدى إلى الحق وإلى طريق مس تقيم 
يجعله آمامك - ورا هادیا - حتى لا تضل السبيل :( ally‏ نهدي 
ان صراط مستقیم 2ع صراط الله الذي له ما في السموات وما في PIM‏ 
ألا إلى الله تصیر الأمُور 25) » (الشورى : ۰۲ 8ه ) 

وأنت تحب الله يريك الله به كيف تحب ١‏ فل إن كنشم تحبون الله 
gd mill‏ بحیبکم الله 4 (آل عمران :0( 

وانت تعبد الله يرشدك به 4 كيف تعبد . فتصلی كما كان 
یصلی وتحج کمااآراك كيف تحج . وتصوم - وانت تدع قول 
الزور والعمل به كما علمك الرسول كيف تصوم وأنت تعيش 
بين أهلك يعلمك كيف تكون خیر) لأهلك . 

وانت تتقلب فى شئون الحياة تنشد رزق ربك يريك کسبا 
وعملا كيف تكون ثقتك بربك ورضاك عن خالقك فى عسرك 


a =a i‏ 0 ۱ تسه ۳ مس سس سس 


a‏ الرسول فى القرآن الكريم وك 


ويسرك وصحتك ومرضك وغناك وفقرك فتتخذ من صبره 
وشكره - وآنت تاخذ بالأسباب ‏ اسوة فى صبرك وشكرك وأنت 
تقتدى به صلوات الله وسلامه عليه ترى علم الخالق بخلقه فى 
واقم: 

حيث اسر إلى بعض ازواجه حدیثا ( CB‏ أت به وأظهره الله 
أي seb ell‏ © ( التحريم :۲) 

ترى ذلك فى وقائع وأحداث من حياة الرسول فى القرآن 
الكريم . 

فيطمئن قلبك بذكر ربك وتنعم بخشینه وتقواه . 

وتتعلم منه صلوات الله عليه كيف تعامل الناس إن هم اخطاوا 
فتعينهم على تجاوز الخطا ولا تكن عونا للشيطان عليهم . 

وقائع وأحداث فى القرآن الكريم ترى الرسول محورها وتراها 
لا تقف عند زمن وقوعها بل تمتد تبصرتها وعبرتها للزمن كله . 

وأنت تقرا القرآن الكريم فى غزوات الرسول وجهاده ترى 
كيف كان خلقه فى الجهاد وكيف كان إعداده للنفوس وكيف كان 
غدل ووفاقه مع من عدن به ای ]سام إليه Sta‏ اللتصسسر اسان 
وأنت تعلم - بتعلیمه وتزكيته ‏ أنك لن تنصر الله فى معركة حتى 
تنصره فى نفسك بتفليب أمره على هواك وآنك ما لم تنتصر 
بفضلك فلن تغلب بقوتك . وأن النصر من عند الله لا من احد 


تت 1 10 حي 
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سواه. فينعم الناس بما فى الجهاد من فضل وهم يرون ثمرته فى 
اقامة العدل ودحض الفساد والظلم . 

تقر القرآن عن غزوة بدر فى سورة الأنفال فتجد نفسك مع 
رسول الله MG‏ منذ اخرجه ربه من بيته بالحق إلى أن عاد منتصرا 
وبیده آسری بدر وقد ناداه ربه ك3 يا Lal‏ النبي قل لمن في أيديكم 
ن نی بت اي شیر زک خر جک ون 
تکم وله pb‏ رحیم 60 4 ( الانفال : ۷۰) 

فتعلم أن للجهاد غایته وللنصر فريضته وللتمکین حکمته . 

> الدين إن gal‏ في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة رآمروا 
تف نهو له ار 4 الح :1 ) 

فغاية الجهاد إعلاء لكلمة الله وفى اعلاء كلمة الله سلام وأمن 
لجميع الخلق وفريضة النصر : إقامةٌ لفرائض الله Say‏ بالمعروف 
وثهى عن النکر وتقدير لعاقبة الامور ومن مكّن الله لهم فى 
الارض واستخلفهم ‏ هم بهذا التمكين ممتحنون ومختبرون 

« نم جک خلاند في الزض من بعدهم jl‏ كيف Band‏ 6۵ 4 

( يونس : ۱۶ ) 

فتتعلم وانت تصاحب الرسول ME‏ فى غزوة بدر وما وقم فیها 
دروسا فى حقائق الاشیاء تبقی للناس حياة ما بقيت الحياة . 

Ly‏ فيما نزل من القرآن فى غزوة أحد ستین آية من سورة 
آل عمران . 


تسد ۲ ۱۵ 


تيمم م تت مي اا ففف 


وترى الرسول BE‏ بين أصحابه منذ خرج من منزله إلى ميدان 
taf‏ عند جبل قال فيه OF‏ « جيل پحبنا ونحبه » مع أنه قد اصيب 
عنده وشج ‘gens‏ وكسرت رباعيته وثعرف ما وقع فيه من أحداث 
لها فى تربية النفوس وإعدادها شان cf‏ شان وكفاك أن تقراً 
ما قال الله فى شان رسوله يله : ( وما محمد إلا رسول فد خلت من 
ah‏ ارس aft‏ مات أو ل Silo in‏ ون بقلب على oth‏ 
بضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين CED‏ » (آل عمران : ۱:4 ) 

وذلك عندما وقع الصراخ GL‏ محمدا قد قتل . 

فقال من قال « لو كان نبیا لا قتل ارجعوا إلى |خوانکم وإلى 
دینکم » . ۱ 

فقال آنس بن الفضل عم انس بن مالك « يا قوم إن كان قد قتل 
محمد فان رب محمد حى لا يموت . وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله لله قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما ماث عليه » 
ثم قال » اللهم انى اعتذر اليك مما يقول هؤلاء ثم سل سيفه وقاتل 
حتى قتل » . 

بل كفاك أن تعرف الحكمة قيما أصاب المؤمنين وما وقع بهم . 

وأن ما اصابهم كان بمخالفتهم النبی 6 حيث ترك الرماة 
موقعهم الذى آمرهم الرسول ME‏ يبرحوا عنه هزم السلمون أو 
ay scat‏ 

وقد عرفهم dil‏ سوء عاقبة العصية وشؤم ارتكاب المخالفة 


الرسول کی القرآن الکریم م 


we lol’ 
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وذکر ذلك فى کتابه لیکون عبرة لاولی الابصار فى کل زمان 
ومكان حيث قال de‏ وجل : 9 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسولهم 
yy‏ موقم هې لائر هئم شمه 
سك ی ان a‏ ري ةمركم هلي وق 
عقا عکم aly‏ ذو فضل de‏ المزمین 629 4 ( آل عمران : ٠١١‏ ) 

ولم تكن المعصية والمخالفة منهم جميعا وإنما كانت من الرماة 
الذين رأوا مقدمات النصر وانکسار العدى فتركوا الثفرة التى هم 
عليها فانقض العدى عليهم ووقع البلاء بهم وفى اساد العصية 
[لیهم دون تحديد بمن عصى منهم فيه دلالة على ما يجب أن 
یکونوا عليه جميعا من حسن الاستجابة لله وللرسول والاحتراس 
من المعصية من Gol‏ واحد منهم فإن ذنوب الجند اخوف عليهم من 
عدوهم فلياخذوا حذرهم من معاصيهم اكش مما یاغذون حذرهم 
من عدوهم . 

فإن ما وقع بهم كان من عند أنفسهم لا من كيد عدوهم . 

كما قال الله عن وجل : ۵ ald‏ أن هذا قل هر من عند نكم » 

( آل عمران : ۰ ( 

وقع ذلك بهم وفيهم رسول الله MG‏ وقد أصابه ما اصابه ليعلم 
أن سنن الله لا تجامل ولا تحابى وأن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته 
وإذا كان الله قد ابتلی المؤمنين بذلك وقد عفا عنهم واعانهم على 
متابعة عدوهم . فقد كان فى ذلك درس لهم ولمن جاء بعدهم إلى 


تت ۶ ۱۵ 


لتاق الرسول فس القرآن الکربم 20۳ 


يوم الدين « dily‏ ذو فضل على المؤمنين » وقد نصرهم بعد ذلك 
فى مواطن كثيرة بعد تمحيص بالبلاء وابتلاء بالعطاء . 

> وتنك الأيام نداولها بين الاس وليعلم الله الذين آمنوا gy‏ سكم 
شهداء آل عمران : ٠٤١‏ ) 

وقد رأى السلمون من رسولهم وهو يناديهم « إلى She‏ الله » 
سكينة وثباتا  :‏ إِذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
آخراکم فاتابکم tb‏ بغم لكيلا تحزنوا ye‏ ما Sith‏ ولاما أصابكم ait,‏ 
خبیر پم تون CEB‏ ) ( آل عمران : ۱۰۳) 

«تصعدون » (acy‏ الثّاء , وکسر العين : بمعنى السیر والهرب 
فى مستوی الارض ومهابطها وبفتح التاء والعین : من الصعود 
' فى الجبل والشرف . 

« ولا تلوون على أحد » أى لا ترجعون لأحد من شدة الفرار . 

« والرسول يدعوكم فى اخراكم » وقد خلفتموه وراء ظهوركم 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء . 

« فأثابكم Lad‏ بغم » جزاكم بفراركم عته عليه السلام غما يما 
نالهم من القتل والهزيمة « بغم » ای عقب عم أى كربا بعد كرب . 
قشل من قتل من إخوانكم , وعلو عدوكم عليكم » وما وقع فى 
أنفسكم من قول قتل نبيكم . 

« لكيلا تأسوا على ما فاتكم » ای على ما فاتكم من الغنيمة 
والظفر بعدوكم « ولا ما اصابکم » من الجراح والقتل . « وان 
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خبير يما تعملون » . 

وأنت تقر القرآن لا ترى شیثا مما وقع بغيب عتك . 

بل ترى بالقرآن حقائق حاضرةٌ بافية . 

وترى الرسول كله حاضرا يقتدى به ویهتدی بهداه . 

وتری الذين لم يندمل چراحاتهم فى dal‏ یستچیبون لرسول 
الله ME‏ حين pales‏ لتابعة العدو فى « حمراء الاسد » على ما كان 
بهم من الالم والجراح . 

كانت غزوة آحد یوم السبت وعزوة حمراء الاسد فى الیوم 
التالی يوم الاحد لست عشرة مضت من شوال على راس اثنتین 
وثلائثين شهرا من الهجره . 

لما صلی رسول الل 5 الصبح آمر بلالا أن ینادی أن رسول 
الله پامرکم بطلب العدو Why‏ يخرج احد إلا من خرج مهنا امس 
یعنی من شهد أحدا . 

فلم يشهد غزوة « حمراء الاسد » إلا من شهدا أحدا عدا جابر 
ابن عبد الله فانه قال لرسول الله 5 « إن آبی خلفنی يوم أحد على 
اخوات لى سبع فلم أشهد الحرب » فأذن لى أن أسير معك فاذن 
له رسول الله 44 » فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره . 

وكان لهذه الفزوة أثرها فى نفوس المشركين إذ فروا هاربين 
بعد آن کانوا قد اجمعوا الرجعة إلى رسول الله أصحابه وقالوا : 
أصبنا محمدا واصحابه وقادتهم واشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستاصلهم ؟ . 

ولكن الله القى فى قلوبهم الرعب عندما عرفوا أن رسول الل 


١٠١ مستحت‎ 


الرسول فص القرآن الكريم ج 


وقد قال الرسول BG‏ لطلحة : يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى 
يفتح الله علينا مكة . 

at NG,‏ رین الخطاب وك اش ate‏ : نا أبن الخطاب إن 
قريشا لن ینالوا منا مثل هذا حتى نستلم الركن . 

استجاب الصحابة الكرام لرسول الل 36 حين دعاهم وكان 
الرسول HE‏ مجروحا وفى وجهه أثر الحلقتین . وكان من 
صحابته من اشتد جراحه فلما اذن مؤذن رسول الله بالخروج 
استجاب للنداء ولم يقعد . 

كان فى غزوة آحد اخوان من بنی عبد الاشهل وکانا جریحین : 

فلما اذن مؤذن رسول الله بالخروج فى طلب العدو . 

قال احدهما لأخيه اتفوتتا غزوة مع رسول الله 1 ؟ 

وال ما لنا دابة تركبها . 

وما بنا الاجریح ثقیل فخرجنا مع رسول الل FG‏ 

قال : وکنت آیسر جراحا من آخی : فکان إذا غلب حملته . 

حتى انتهینا إلى ما انتهی إليه السلمون . 

وفى ذلك نزل قوله تعالى : > لذبن قال هم لاس إن الئاس قد 
جمعوا کم قاخشوهم فزادهم Gla)‏ وقَانُوا حسبا الله ونعم الوؤكيل 6۳5 
انوا ara‏ من الله aly‏ لم بمسهم سوء وائْوارضوان الله والله ذو 
فَضْل عظيم 679 4 ( آل عمران : ۱۷۲ - ۱۷۶ ) 


تسه سس عد ۵۱۷ ۱ هد 


ا س كس روضة ۾ الشضورآن ااا aie‏ 


لم يستطع من توعدوهم بالجموع وخوفهم بكثرة الاعداء أن 
يقتوا فى عضدهم أو يتبطوا من عزمهم بل توكلوا على الله 
واستعاتوا يه , 

وقد آقام رسول الله بحمراء الاسد الاثنين والثلاثاء والاربعاء . 
وكان السلمون يوقدون تلك الليالى خمسمائة نار حتى تّرى من 
المكان البعيد . 

وذهب صوت معسكرهم ونیرانهم فى كل وجه فكيت الله بذلك 
عدوهم ومن عجيب ما وقع فى حمراء الأسد أن رسول الله 235 
ظفر بابی عزة الشاعر الذى ya‏ عليه حين أسر ببدر من غير فداء 
لاجل بتاته وأخذ عليه عهدا ألا يُقَأَتلَهُ ولا يكثر عليه جمعا 
ولا ظاهر عليه أحد) . منّ الرسول عليه وعاهده وقال فى رسول 
الله شعر] يذكر فيه ذلك . 

لکن آبا عزة تقض العهد وخرج مع قريش فى dal‏ ومسار 
يستتفر الناس ويحرضهم على قتال رسول الله بأشعاره . 

فطلب الرسول ول الا یفلت من اسر فأسر 

فقال : يا محمد أقلنى ومن على ودعنی لبناتی واعطيك عهدا الا 
أعود لمثل ذلك . 

فقال رسول الل 5ل : لا وال . لا تمسح عارضيك بمكة تجلس 
عند الحجر تقول : خدعت محمدا . اضرب با زید عثقه « لا بلدغ 
المۇمن من جحر مرتين » فضرب زيد عنقه . 


—- + سس سس ات س ماوت ورس تس م mn re‏ 


a\0 سک‎ 
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وقائع واحداث تتلى على الناس فى آيات . يراها مَنْ براها دون 
تدبر أنها وقائع ماضية . ولو احسن التدبر لعرف انها حقائق 
هادية تُعرف من خلالها سنن الل الباقية . 

حقائق بالقرآن باقية نستنیر بها النفوس وتحیا راشدة وهی 
محفوظة للتبصرة والذکری . يستبصر بها کل عبد منیب . 

كما يستبصر bey‏ فى السماء من ضیاء ونور . 

فتبارك من حفظ للنف وس ذکرها وهدایتها كما حفظ للحياة 
نورها وضيائها وجعل فى ذلك كله تبصرة وهداية للإنسان 
ودعوةٌ لشكر نعمة ربه وذكره . 

ل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فبها سراجا وم مبيرا 
ay 0‏ الاي ْمَل الیل Ug‏ حلفة لمن أراد أن بذک أو راد شکور 
60 4 ( الفرقان : 37-51١‏ ) 

حقاشق مسطرة فى الذکر الحفوظ . آیاته تتاخی مع آیات الله 
فى الآفاق وفی الانفس فى دعوة الإنسان إلى الحق الذی تقوم 
عليه السموات والارض . 

فلا تغيب هذه أو تلك عن تبصرته وتذکرته ومنفعته فى ليل أو 
نهار حقائق للإنسان ومن أجل الإنسان . 

پقرژها ويسسعها ويبصرها وتمتزج حياته بها فى یسر 
لا حرج فيه وله من الاسوة والقدوة ما يغنيه ويكفيه . 

وحيث نتدبر القسرآن ونعمل بمقتضاه نرى الرسول ب حاضرا 

و ب cce‏ ج 
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فيه نراه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا مثيرا . 

تراه حاضرا فى كل آيه , تاليا لھا مستمسكا بها متبعا 
لهدایتها مبپنا بسنته مقاصدها وحكمتها . 

نراه ا موصولا بالقرآن فى کل موطن من مواطن نزوله وفی 
کل لحظة من لحظات حضوره . 

لا ينفك عنه مبلْغا ومبلّغا ومبشرا ونذیرا . 

قد امتزج به امتزاج روح بروح ونور بنور دون توقف لمده 3 


اطفاء لنوره . 
إن نطق 26 فبالوحی .. لا بالهوی - ينطق . 
وان حکم فبما أنزل الله يحكم . 


والذين يؤمئون بالل لا يسيب عنهم - كيف حكم رسول الله 
وهم پحکسون بما أنزل الله . ترى الرسول حاضرا فى القسرآن 
الكريم لا تخفى شمائه . 

ومن صاحب القرآن نعم بصحبته وظفر بشفاعته . 

وليس حضور الرسول ME‏ فى القرآن مجرد تصور يمحى مع 
الزمن بتصور آخر . 

وإنما هى الحقيقة التی حفظت للناس بحفظ القرآن وبقيت 
موصولة بالرحمن الذی ple‏ القرآن وخلق الانسان . 

فلا رحمة تُرجى ولا هداية تطلب بغي ثقی واتباع CLAY‏ ومن 
انزل عليه القرآن . 


اين | ۱۳ 
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ila, >‏ كتاب oll ph‏ مارك موه Sl Lai,‏ ترحمون ۵ع » 
(الاتعام : ۱۵۵ ) 

ath (‏ له سول الي المي الذي يمن الله وكلمات tl‏ 
لعلکم نهدن ۵ ) ( الاعراف : ٠١۸‏ ) 

بذلك يكون الفوز والفلاح فى الآخرة والأولى وبغير ذلك 
لايكون 

Bball gly‏ ور الب ال نت 
هم المفلحون 029 ) ( الاعراف : ۱۷ ) 

والقرآن الكريم پعطینا عليه من الله وملائکته صلاة ورحمة 
وتعظيما . ومن المؤمتين - وهم يأتمرون بامر الله - صلا على 
النبی دائمة وتسليما . 

fy >‏ الله رملاعکته يصون عَلَى الي يا يها yl‏ آمنُوا صلُوا له 
وسلموا تسم GD‏ € ( الاحزاب :0%( 
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